بزيد بن المهلب بن آبي صذرة الأزدي 
فانح شطر ما وراء النهر 
وشطر خخراسان وشطر طبرسانان 
عأليف 


اللوّاء الرحن 
مو و سيلمت > ب 


عضوالجّع اللي الوق 


جمع وترتيب : 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي 


فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي 
الجزء الرابع - المجلد السابع والثلاثون 
ربيع الاول .)| ه- كانون الارل 11856 م 
الجزء الأول المجلد الثامن والثلاتون 
بشعمدآاد 
رجب /ا١.٠؟١‏ ها آذار /1ا1548 م 


بزبه بن المهلب دن آبي صار م الأزدي 


فاتح شطر ما وراء التهر(١)‏ 
وشطر خخراسان١(")‏ وشطر طمر ستان29») 


صدر ول ونال 
اعد العو امي 


نسبه وايامه الاولى 


هو أبو خالد يزيد بن الهَكَب بن أ ي صفرة الأزادي » وهو من 


أزد العتيّك زد ١‏ دبا )(5). 


أبوه: المْهتَلَب بنأبي صفئرة بنسراق (0) بن صبتيح' (5) بن كتدري 


(1) 


(0 


0 


(5 


(6) 
53) 


ك7 


ماوراء النهر ٠‏ ماوراء نهر حجيحون © فما كان في شرفيئّه شال له : ماوراء 
النهر » وما كان في غربيه فهو خختراسان »© انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( /77./1 ) والمسالك والممالك للاصطخري ( ١1١‏ ) وآثار البلاد 
واخبار البلاد ( لاهمه ) وتقويم البلدان ( م5 ب هاه) . 

خراسان : بلاد واسعة تتاخم العراق من الغرب وافغانسعان والهند من 
الشرق »© وتقع كرمان وسجتان الى حنوبها » وتمتد من الشمال الى 
اقصى تخوم ايران »© انظر التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخرىي 
١15. -18(‏ ) ومعجم البلدان ( 5.9/9 ) . 

طبرستان : ولابة كبيرة من اكبر مدنها ( آمل ) » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 17/5 ) والمسالك والممالك للاصطخري .)1١55(‏ 

دبا : اسم موضع بين عنمان والبحرين » انظر التفاصيل في وفيات 
الأعيان ( 599/5 ) والمعارف (551 ) » وهي مدينة بعئمان قديمة مشهورة 
لها كر فى اباع العرف .وا خبار ها !تدان معجم البلدان ( 0/6" ) . 

ويقال : ابن سارق » انظر الاستيعاب ( 1145/4 ) والاصابة ( 0/0 .)٠‏ 
في وفيات الأعيان ( 575/5 ) : ابن صبح »© وكذلك في جمهرة أنساب 
العرب ( 311 ) . 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ل ع و سن 

مز يلقياء )20 بن عامسر دن ماء السماء © بن حاررة دن امرى القيس 
تعثلية بن ماز ن بن الأارد الاردي العتكى” .)٠١(‏ 

وأمه : رحمة )1١١(‏ الأزد ية 3 وخحاله . جسدايلع دن سعيك بن 
قبيئصة بن سراق الأازادي نا رحمة بنت سعيد بن قبيصة 
ابن سراق الازد بّة 2 فيكون تزيدك أزد با من الأب والأم 6 وأمّه بنت 
ا 

ولد سنة ثلاث وخمسين الحجرية )١7(‏ ( ”لا” م ) » فشب وترعرع لي 
كنف أبيه القائد الذي :ولى” القيادة في وقت مبككر على عهد عثمان بن عفان 
رضى الله عنه سنة إحدى وثلاثين الهجرية )١5(‏ (5501 م ) واشتهر قائداً 
ووالياً حتى :وفاه الله سنة اثنتين وتمانين المجرية (701 م ) وهو على خراسان 
وقد كان المُهاتب من أبرز قادة الفتح 3 برز في الفتوح » وبرز ف إخماد 


)2 في الاصابة ( 1.6/7 ) ووفيات الأعيان ( 595/5 ) » ابن الآزد . 

(4) مزيقياء : لقب عمرو المذكور »© وكان من ملوك اليمن »© انظر وفيات الاعيان 
(2/؟؟). 

(9) قفي وفيات الأعيان ( 599/5 ) : عامر ماء السسماء » لا عامر بن ماء السماء ) 
كما ورد فى أعلاه » وقد لقب بماء السماء لجوده وكثرة نفعه » فتشليه 

)١١ه/ال(و‎ ) أسد الغابة (ه/1؟؟ ): وانظر الاصابة (#/؟.”‎ )٠١.8( 
)1١1؟9/90( و‎ ) ٠١١/9 ( وطبقات ابن سعد‎ ) ١195/6 ( والاستيعاب‎ 
ووفيات الأعيان ( 5199/15 ) والمعارف 559 ) والبلاذري (/1.؟ ) وسرح‎ 
© العيون ( 1.9 ) والتنبيه والاشراف ( .90 ) » واسم ابي صفرة : ظالم‎ 
3 ) ”61/( انظر جمهرة انساب العرب‎ 

. ) الطبري (57/5؟‎ )١١( 

. ) 1١95/5( الطبري‎ )١١( 

. ) 551/8 ( ووفيات الآعيان‎ ) 505/١ ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١9( 

. 1) 550/6 ( ابن الآثير‎ )١( 


8 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 

الفتن الداخلية ٠‏ فكان يزيد مع أبيه ني الفتح وني إخماد الفتن الداخلية مننذ 
شب عن الطلوق واستطاع حمل السلاح 4 فا كتسب خبرة عملية ي القيادة 
والادارة في محيط والده المتمسير بالكفاية والشجاعة والحتكة » مما كان له 
أثر في حياته العمليّة قائداً وإدارياً . 


كان يز يد الستاعد الأبمن لأبيه المهلتب قائداً وإداريا » وقد سأل الحجاج 
ابن بوسف الثقفى عن أو لاد المهللب ء فقيل له : ٠‏ . . . وكفدى بيز يد فارساً 
وشجاءاً (؟) ») فكتب الحجتاج إلى المهاتب يشكره ويأمره أن يولى(كرمان)(16) 
مدن يثق به ويجعل فيه! من يحميها » فاستعمل المهلّب على (كرمان) 
يزيد ابنه )١5(‏ » وأقر الحجاج تولية يزيد » مما يدل على ثقة المهللب 
بابنه يزيد وثقة ة الحجساج به على الرغم من أن تولية يزيد ( كترمان ) كانت 
سنة سبسع وسبعين الحجرية ( 555 م )»2 ويومها كان عمر يزيد لاا يزيد على 
عون وعدورن نه 4 أ أنه ا0, رياف الشراته , 

ومن المؤكد أن أعباء المهلتب القتالية والادارية وانغماس ولده يزيد في 
معاونة والده المهللب في تحمل بعض أعبائه الثقيلة » حرمت يزيد من التفرغ 
لاستيعاب العلوم النظرية السائدة ي حينه : علوم القرآن والحديث واللغة 
والأدب والتاريخ والفقه » ولكنه لم يحرم نهائياً من تعلّم تلك العلوم ءلى أبرز 
الأساتذة والشيوخ المعروفين في حينه بالبصرة والكوفة » وبهذا استكمل يزيد 
شخصيته ني تلقي العلوم النظرية والعملية » وأعد" نفسه إعداداً كاملا لتحمل 
ما تنتظرء من اعباء جسام . 

وثي طريق عودة المهلب من بلاد ما وراء النهر إلى ( مرو ) مقره في 


» كرمان : ولابة مشهورة وناحية كبيرة معمورة ©» ذات بلاد وقرى واسعة‎ )١6( 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 511/107 ) » وانظر حدود كرمان‎ 
+) 3٠٠  9ا/( وتفاصيل عنها في المسالك والممالك للاصطخري‎ 

(11) أبن الآثير ( 551/5 ) . 

١ 


اللواء الركن محمود شيت -خطاب 


حر عات سنة اثنتين وتمانين الهجربة (١ءلام) ٠‏ توي في" المغيرة بن المهلب » 
وكان أبوه المهلب قد استذلفه على عمله في ( خراسان ) » فأنى نعيه. 00 

ابن المهولب وأهل العسكر » فلم ييُخْبروا المهلب » و لكن يزيد أمر النساء 
فصرخن » فقال المهلب : , ما هذا » » فقيل : مات المغيرة ! فاسترجع 
االهلب وجزع حتى ظهر جزعه . ودعا يزيد ووجتهه إلى ( مرو ) » وأوصاه 
ما يعمل : وإن" دموعه إتنحدر على لحيته . 


وسار يزيد في ستين فارساً » ويقال : في سبعين » فلقيهم خمسمائة من 
التزك في مقازة ( ست ) (1) » وطلبوا إعطاءهم شيئاً من المال وإلا 
تاتلوهم ٠.‏ فأبى يزيد أن يعطيهم شيعا » لأنه ابتزاز واللدائيف بابترازه . 

سا ا ا يد اواو لست ا 
ولكن سس بح 42 دن عبك الر دن العتكينن اعطاهم ويا وكوسا وأنذياء تافهة 
ونب القتال بين الهانبين واشتد : وكان مع يزيد رجل من الحوارج أخذه 
أسيراً في إحدى المعارك التي دارت ب.. 00 والمهلب وشهدها يزيد » 
فال ليه الخار جى ٠:‏ () احم وا . وحمل الخار جى ) عل الترك 
حتى ا - ٠»‏ كما قتل يزيد عظيماً من 

5 ع و 5 59 0 تا م‎ ٠. 

عظمائهم 3 ورهي يزيد ساقه . واشاككك نب وكة الترك 6 فصبر ذم يزيد حتى 
حاجز و هم ». وأصر الترك على أخذ شىءٍ من مفرزة يزيد أو بموت أحد 
الحانيين المتقاتلين . فلم 0 يزيد شيئا . 

وقال ملجنّاعة : « أذ كرك الله ! قد هلك المغيرة » فأنشدك الله أن 
تهلك » فتجمع على المهتب المصيبة « . فقال يزيد : ١‏ إن المغيرة لم عن 
أله ولبيث أعدو لحل ) » غرهى إليهم فحاعسة بعمامة صفراء » 


© بست : مديئة بين سجستان وغزنين وهراة ©؛ وهي من اعمال كابئل‎ )١90 
. ) ١9/8 110/9 ( انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
/ 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


فاخذوها ثم انصرفوا . (18) 
وي هذا الاصطدام الماح قال الراجر : 
يك ياسيف أبى سعيلد )1١9(‏ 
قد ع الأقوام والحنوة 


أن قد لقوه شهاباً يتقثررج الظّلما 
بفتطية كأسّود الغاب لم يتجدوا 

غير التأسي وغير الصبرٍ مَعمتصما 
نرى شرائج )٠١(‏ تغنشى القوم من عالق )1١(‏ 

وما أرى نبوة” منهم ولا كرما (؟؟) 
وتحلتهم قرح (7) ير كبن ما ركبوا 

من الكريهة حتى يدّتعلن” دما (5؟) 


1/5/5 ( انظر التفاصيل في الطبري (50./60؟ اه" ) وابن الأثير‎ )1١8( 


؟'ا؟ ) . 

(19) ابو سعيد : هو الهاتب / بن أبي صنفرة الازدي” والد يزيد . 

(.؟) الشترائج : جمع الشتريج » والشرائج : الوان مختلفة من كل شيء ) 
وبريد هنا من البشر . 


(١١؟)‏ علق : جمع عقّة . دود اسود يمتص الدم ويكون في الماء الآسن © وبريد 


التهوين من شأنهم . 
(9؟) كزم فلان : هاب التقدم على الشيء ©» فهو كز م” . 


عمرة . 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


مر عي وو 


قي <ازةر الموت حتى جدنة ينهم 
كلا الفريقين ماو لىولا انهزما (14) 
وحين حضرت الوفاة المهلب » دعا حبديباً ومن" حضره من ولده » 
ودعا بسهام فَحزّمت » وقال:( أترونكم ا نا #تمعة” ؟ »» قالوا : لا 
قال : أترونكم كاسريها متفرقة” ؟ » ء قالوا نعم » قال : « فهكذا الجماعة » 
فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرأحم » فان” صلة الرأحم تنسى في الأجل . 
وتثرئ المال .. ودر العدد .: وأنهاكم عن القطيعة ٠»‏ فان القطيعة 


و ه و 


- و 


تتعقب الثار . وتورث الذللة والقلّة » فتحابّوا وتواصّلوا » وأجمعوا 
أمركم ولا تختالفوا ء وتباروا تجتدع' أموركم . إن بني الأأم يختلفون » 
فكيف ببني العلآت (5؟) ! وعليكم بالطناعة والجماعة » وليكن فعالكم 
أفضل من قولكم . فإني أحب للرتجل أن يكون لعمله فضل على لسانه : 
واتتقواالحواب وزَّلّة” اللنّسان : فأن” الرجل :زل” قدمّه فينتعش من زللّته » 
ويزل” لسانه فيهتلك . اعررفوا لمن يغشاكم حقّه » فكفى بغّدو الرجل 
ورواحه إليكم تذكرة له : وآثروا الود على البخئل » وأحبوا العرب 
واصطنعوا العف . فان الرجل من العرب تمده العدة فيموت دوتك » 
فكيف الصنيعة عنداه ! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة » فانها أنفع في 
الحرب من الشجاعة » وإذا كان اللعاء نزل القضاء » فان أذ رجل بالحزرم 

فظهر على عدوّه قيل : أتى الأآمرَ من وجلهه : ثم ظفر فحمد ١‏ وإن 
لم يظفر بعد الأناة قيل : ما فرط ولا ضيع ” » ولكن” القضاء غالب»؛ . وعليكم 
بقراءة القرآن : وتعليم الستن . وأدب الصّالحين » وإياكم واللنفة 
(51؟) الطبري (1/50ه58 -5650؟). 


(ه؟) العلا'ت :© جمع الملّة وهي الضر"ة ٠‏ ونلىقى العلا”ت ٠‏ نشو رحل واحد من 
امهات شتى ٠.‏ 


م١‎ 


انه ان لاسا ين ا رسفن ة الازرذى 


١ ٠‏ عبد ع ذم من ميم مسي 


وكثرة الكلام 5 #السكم » وقد استخلفت عليكم يك 4 دلت اخينا 
على الحند حتى يتقدم بهم على يزيد » فلا تخالفوا يزيد » . فقال له المفتضل : 
ولو لم تقدامهء لقدآمناه » . 

ومات المهلب ٠‏ وأوصى إلى حبيب 2 فصلى عليه حبيب 2 ثم سار 
إلى ( مرو ). 

وكتب يزيد إلى عبد الملك بن مروان واستخلافه إراه » فأقره الحجاج )١١(‏ . 

وهذا دليل واضح على ثقة المهلب باشه يزيد » وتفضيله على سائر 
إخوته على الرغم من أنه لم يكن أكبر هم سنا ٠‏ ققد مات ابن" لحبيب بن 
المهللب » فقدام أخخاه يزيد ليصلي عليه » فقيل له :- أتقد معن وأنت أمق منه > 
والميت اينك ! »؟ فقال : : ) إن" أخى قد قد ثسرفه الناس » وشاع فيهم أه الصيت 4 
ورمقته العرب بأبصارها » فكر هت أن أضع منه ما قد رفعه الله تعالى » (1؟1) 

ولم يكن يريك مو ضع ثقة أبيه الت وإخدوته أبناء المهلب -وسنبا © 
بل كان موضع ثقة أميره المباشر اجاج بن يوسف الثشقّفي الذي كانت 
خراسان إحدى ولاياته » وئقة عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين الذي كان 
قمة الدولة التي لاتغيب الشمس عن بلادها » وثقة النّاس عرباً وعجماً » 
مما يدل على كفاياته العالية المتميزة . 

ولعل تما يجلب النظر : أن يزيد حين استخلفه أبوه المهلتب على خمر اسان 
سنة اثنتين وتمانين الحجرية ( 7١١‏ م ) كان ابن ثلاثين سنة (8؟) » ولم 
يكن أكبر إخوته في السن” » واستخلاف الأكير سناً من :تماليد العرب المعروفة 


(9؟) الطبري (5/؟65؟ ‏ هت 8 ) وابن الآثير ( 5/5/5 576 ) وانظر وفيات 
الأعيان (8/.؟؟ 7961 ). 

(0؟) وفيات الأعيان (ه/729 ) . 

(4؟) المعارف ( .. ) ووفيات الأعيان (ه565/8” ) . 


للها 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
التي قلّما يخرجون عنها إلا" في حالة التفوّق الواضح بالكفايات للأصغر 
سنآ على الأكبر منه » مما يدل" على تفوق يزيد في كفاياته على إخوته جميعاً : 
الكبير منهم والصغير . 
وتنوالي خمر اسان التي هي من أكثر الولايات الاسلامية أهمية وتفجرا 
في حينه » ويزيد في الثلاثين من عمره » دليل آخر على كفاياته العالية المتميزة . 
لقد فرض يزيد نفسه بكفاياته العالية على الأحداث وعلى المناصب الرفيعة 


وهو لايزال في ريعان الشباب غضَا فتيا » فيا قرب ذلك من مولد » ويابعد 
ذلك من سودد . 
الفاح 
١‏ المرحلة الآولى 

أ. في سنة مانن الهجريّة ( 599 م ) ١‏ قطع المهلب نهر ( بشخ ) (19) »2 
وهو نهر ( جتَيدُحُون ) وتزل على ( كش” ) (0”) . 

وأتى المهتب وهو نازل على ( كش ) ابن عم ملك( اللشكّل ) (1لم)ء 
وملك اللتل يدعى ( السسّبّل ) (7*5) » فدعاه إلى غزوها . 


(9؟) بلخ : مدينة مشدهورة بخراسان » من أجل” مدن خراسان وأذ'كرها واكثرها 
خيراً وأوسهها غلتة » تحمل غلتها الى جميع خراسان والى ختوارزم © 
انظر التفاصيل فى المسالك والممالك 0 (هه656-1١)‏ ومعحم 
البلدان ( 537/5 ب ون لقان ١‏ 0111 

(.؟) كشى : مدسلة تقارب سمر قند ٠‏ من اقليم الصكغد احد أقاليم بلاد ماوراع 
النير ٠‏ انظر التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري (810١1--85١ا)‏ 
ومعجم البلدان ( /ا/.ه؟ ‏ ١ه؟)‏ وتقوسم اللدان (.5؟ .)195١-‏ 

0 الختل ان الوحت فى تضهها النمار عت مقر نون رخات‎ )"١( 
.) انفلر التفاسيلى في معجه “لدان ارا‎ 

(5) الكل : لقب ملك الخنتئل . ودار خون : ملك الصتفد . رتسيل ملك 
كابل . واخشاد : ملك فرغانة . والسشيل بعنى اصططللاحاً ملك من ملوك 
ماوراء النهر والخاص بالخنتتل فقط من بلاد ماوراء النهر . 

اذ 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


مس حم ا 


ووه المهلب ابنه يزيد مع ابن عم" ملك اللمثّل” ٠»‏ فنزل يزيد ناحية » 


ونزل ابن عم" ملك لحتل ناحية أخرى ؛ والناحيتان في أرض اللمثل . 


زوفت و السيل” ) أدن عمه . فأخذه وقتله . 
وحصر يزيد قلعة ملك المْثّل » فصالحوه على فدية حملت إليه » 


فرجع يزيد عنهّم ((“ام) ء بعد أن أعاد فتحه من جديد . 


وكان هذا الفتح على عهد المهلب » وكان يزيد يومها قائداً مرؤوسا . 
ب . وبعد موت المهلب » أصبح يزيد سنة اثنتين و تمانين الحجرية (1١/ام)‏ 


على خير اسان واليآوقائدا » فغزا مغازا كثيرة » واستعاد فتح (البلكّم ) (84) 


وغزا يزيد ( ختُوار زم ) (ه") وأصاب سبياً واستعاد فتحها (5”) . 
وليس هناك نص يشير إلى سنة فتح ( البِْتّم ) و( خوار زم ) » ولكن 


يزيد بقى على خراسان من سنة اثنتين وثمانين الهجرية إلى سنة خمس و تمانين 


5) 


(ه ؟) 


ككرة 


(9؟) الطبري ( 560/5 ) وابن الآثير ( 155/5 ) »© ووردت : السكبئل في ابن 


الآثير ( 159/5 ) : الشبل »© وهذا خطأ النستاخ » ويبدو انهم لم يكونوا 
يعر فون معنى الستّبل » فجعلوه : الشبل الذي هو ابن الأسد » ولا بخطأ 
ابن الآثير مثل هذا الخطأ » ولكن النسساخ الذين قد يجهلون التاريخ بمكن 
أن شّعوا في مثل هذا الخطأ . 

اليثم : اسم حصن منيع جداآ ببلاد فرغانة » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ؟//!ه ) © والبتم : حبال شاهقة منيعة » فيها حصون منيعة » 
انظر التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري ( ١186‏ ) . 

خوارزم : اقليم من أقاليم ماوراء النهر » بحد”ه من الغرب بعض بلاد 
الترك » ومن الجنوب خراسان »© ومن الشرق بلاد ماوراء النهر ©» ومن 
الشمال بلاد الترك أيضاً © ويقع الاقليم في آخر نهر جيحون »2 انظر 
التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري ( ١. 1١58‏ ) ومعجم 
البلدان ( ؟/5/؟ 5976 ) وتقويم البلدان ( ل/الا؟ ل 28١‏ ) . 

البلاذري ( /الثمه ) . 


المجرية ( 7١5 ١١‏ م ) » فلا بد" أن يكون فتح هذين الأقليمين خلال 
هذه المداة الزمنية . 
ج . وي سنة أربع وتمانين الهجرية ( /٠*‏ م ) ؛ غرا يزيد قلعة ( نيز اك ) 
ب ( باذغيس ) (/" ) » وكان نيزك يازل بهذه القلعة »فتحين يزيد غزوه » 
وو ضع عليه العيون . وبلغ يزيد خروجه فخالفه إليها ؛ فلما بلغ نيزك قدوم 
يزيد قلعته رجع إليها » فصالح يزيد على أن دع إليه ما في القاهسة 
من الخز ائن وير تحل عنها بعياله وكانت القلعة من أحصن القفلاع وأمنعها » 
وكان نيزك إذا رآها سجد لها تعظيماً للها . 
وقد قال كعب بن مدان الأشقري في وصف القلعة والفتح : 
وباذ غيس التي مَن' حل ذاروتها 
عر الملوك فان شا جار أوا كما 
منيدعّة لم يكداها قَْلَه ملك" 
اس جيشأاً له وجحّما 
تخال” يراتهامن بعد در ها 
عم السرم إذا ما ليثها ععمنا 
نا أطاف بها ضاقت صدورهكم” 
حتى أقروا له بالحكم فاحتكتما 
فذل” ساكتها من بعد عزته 
يعنطي الح ري عارفا بالذل” مُهْتَضما 
ودبعد ذلك أياماً دل اميا 
وقبذلها ما قشنت الكرب والظللما 


(97) باذغيس : ناحية تشمل قرى من أعمال هرأة ومرو الر'وذ » قصلتها : 
يوان وباميين » بلدتان متقاربتان » وهي في بلاد خراسان » انظر التفاصيل 
في معحم البلدان ( 5١/5‏ ) وتقوم البلدان (5ه6؟ -- 5068 ) . 
6/ 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


امس م مم ا لس لالس ان نأل وس لموسخصييت مصسة 


و و 


أعطاك ذاك ولي الرزق يَقنسمُه 
بين الحلائق والمحروم مّن' حر ما 
بداك إحداهمًا تُسمقي العدو بها 
سنأ رارق نداها لم يرل ديما 
فهل كسيب يزيد أو كنائله 
(١ |‏ اسمزرمات وإلا" النيئل حين طّمًا 
ليسا بأجود منه حين” فقيل هنلوينا 
إذ ان حداب الأرض والا” كنا (م*8) 
وقال : 
ثنائى على حي العتتيئك بأثتها 
كرام مقارر ينها (وم)» كرام نصابئها (40) 
إذا عقدوا الجار حل" ييتجْرة, 
عزيز" مراقيهاء منيع” هضابها 
نفى ني كا عن باذ غيئس ونيزك 
يمنزلة أعيا الملوك اغتصابها 
لسددقنة حون سياه اسهد ْ 
1 فعافة سيوف رل عنهيا نسفافها 
ولا يبلغ الاروى شماريختها العلا 7 
ولا الطير إلا تسْررها وعتقانّها 


(0) الطبري 5856/51 ) وانظر ابن الأثير ( 5354/5 15495 ). 
(9) المقار : جمع مقر » وهو موضع الاستقرار » ومحل" بتخذه الاننسان 
(.؛) نصاب ٠‏ الأصل والمرجع »© ويريد به رئيس القبيلة وشيخها . 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وما خحوفت بالذائب ولدان” أهلها 
ولا تبّحت إلاآ التجوم كلابّها 
نمنيئت أن ألقى العتيكة ذوي ي التهى 
ا بين ملك راد كا 
ومدم ى صاحب الحرث أعلطشّت 
مزارعله غَيئْثاً غزيراً رباّها 
فأسقى بعد اليأس حتى تحيرت 
داولما ريّاً وعب عبابّها 
لقد جمع الله النوى وتشتعتة 
شعوب من الافاق شتى مآبها )4١(‏ 
وقد حرصت على نقل هذا الشّعر الحميل » لأنه يصف وصفاً دقيقاً 
مناعة قلعة نيزك » ويصف بشكل غير مباشر مبلغ ما تحمله المسلمون من عناء 
وليس نيزك اسم شخص من الأشخاص » بل لقب ملك باذغيس » أحد 
الملوك المحليين في خراسان . 


وقد نجح يزيد في مباغتة نيزك » إذ استطاع تطويق القلعة ونيزك بعيد 
عنها » مما أجبر نيزك على الصلح . 

ومنالواضح أن هذه القلعةالحصينة » كاننتجيباً منجيوب المقاومة المعادية 
للمسلمين . فكان فتحها إبذاناً بالسيطرة الكاملة على منطقة باذغيس بأكملها . 

وما فدح يزيد القلعة » كتب إلى الحجاج بالفتح » وكان يكتب له يحيى 


(١(؟)‏ الطبري (587/5؟ ) وابن الأآثرم 555/50 ) ه. 
/ا/ 


يزيد بن المهلب , بن ابي صفرة الأازدي 


ابن يسَعمر العتدوانى حليف هذَيْل (47): « إنا لحقنا العَدو » فمنحنا 
الله أكتافهم » فقتلنا طائفة” » وأسرنا طائفة” » ولحقت طائفة برؤوس الحبال » 
وعراعر (49) الأودية » وأهضام (45) الغيطان » وأثناء الأنهار » » 
فقال الحجاج : «من "كت الورك 9 و فقيل اله يحون ٠:‏ بن يعمر . وكتب 
الحجتاج إلى يزيد فحمله على البريد » فقدم عليه أفصح الناس . 

ولاك :5 راتت 20317 اباط مرو وال وانية؟ المحصاحة 7ه 
فقَال : « حفظت كلام أبي وكان فصيحا ١‏ . قال :.« هل يلحن عنيسة 
ا عقي تقار فال وح كيرا زه انال 3 وافتلان: 1 .لان 1 
« نعم » » قال : « فأختبرني عنّي أألحن ؟ » » قال : « نعم » تلحن” لحمناً 
ختَفِيّاً » تزيد حرفاً وتتقص حرفاً » وتجعّل أن" في موضع إن" » وإن' 
في مو ضع أن" » » قال : قد أجلئك ثلاثاً » فإن" أجد'ك بعد ثللاث بأرض 
العراق قتلتك » » فرجع إلى خراسان (40) . 

وهكذا جنى على الكاتب الفصيح علمه » فقد كان عالاً أكثر مما ينبغي 
كنا يقول المثل » فلم يحتمله الحجتاج الذي كان لايحتهلى أحداً كائناً من كان 
أفضل منه ني أي شيءٍ من الأشياء . 

والحجاج ليس وحده يُعاني من هذه النقيصة على كل حال ! 

د . والذي يمؤخذ على يزيد أنه لم يتَعمْر رض لموسى بن عبد الله بن خاز .م 

بسوء (45) » وهو الذي كان أحد الحارجين على الدولة في ( ترمد ) فاتخذها 


(؟؟) كان بئو هذيل معرو فين بالفصاحة »© وكانوا حجتة في الفصاحة والبلاغة 
والبيات ؛ وشعراؤهم مشهورون . 

(59) عراعر ٠‏ جمع عتراعرة » وعرعرة كل شيء : اعلاه » يقال : عثراعرة 
الحل .: 

(1؟) أهضام : جمع الهضم : المطمئن من الأرض »© وبطن الوادي . 

(ه؟) الطبري ( 1000 ) وابن الأثير ( 555/6 ) . 

(5؟) الطبري 5.7/50 ) وابن الأثير.( 5.8/6 ) . 
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مقرأ له في بلاد ماوراء النهر » وهو الذي قاتل مع ابيه عبدالله بن خازم 
سنتون ثم خر ج يسمير في بلاد خر اسان حتىأنى ملك ترمد فغليه على مدينتهو أخر جه 
منها واقام ي حصنه خمس عثشرة سئنة )© وصار ماوراء النهر له لا ينافسه 
فيه احد (/851) ٠»‏ سيطر على معظم أجز ائه ؛ ويجبى الضرائب و ممع 
الأموال ويأوي الحا جين على الدواة ويستعين بهم في حر بالعرب وغير العرب . 

وقد كانت بلاد ما وراء النهر 4 و5 المجال الحروي في الفتح واستعادة 
الفتح من جديد بالنسبة لأمير خمراسان » فما كان ينبغى ليزيد السكوت عن 
موسى وسيطرته على تلك البلاد . 

ولكن لم يكن يزيد وحده الساكت عن موسى 4 فقد سكت أبوه المهلب 
من قبله على موسى أيضاً ) فحين قدم المهاتب أميراً على خسراسان » لم يعر دس 
لانن خازم 4 وقال لبنيه م إياكم وموسى »© فاتكم لا تزالون ولاة هذا 
1 ع : بس اس 5 3 ٠‏ 6س ع 3 
الشغر 7 أقام هذا الشط اه » فان قل كان أول طالع عدم أمير أ 
على خراسان رجل من قيس » 3 فمات المهلب وآم يو جه اليه أحدا (59) . 

فلما عزل يزيد وولى المفضل ٠‏ سير إليه الحيوش وقضى على موسى (50) 
وكان سكوت يزيد عنه خطأ من أخطائه مهما تكن أسباب سكوته 4 وكان 
قضاء المفضل على موسى حسنة من ح<سنات المفضل بلامراء 3 فمهد لفتح 
دُحَيبَة بن مُسْلم الباهلي الذي خلف المفضّل » لأنه قاتل أهل البلاد 
المفتوحة ولم يقاتلهم ويقاتل معهم مو.ى إن عبد الله بن خاز م وغيره من 
الحارجين على الدولة » فكان فتح قتيبة بدى حسنة من حسنات المفضل » جرت 
على يدى قتيبة . 


0؟) الطبري (2095/50 ) . 
(4؟) الثط ٠‏ خفيف شعر اللتحية والحاجبين © والذي ثمل بطنه وبطوؤت 
حركتله ١ ٠.‏ 
(9؟) الطبري 509/50 ) . (.ه) ابن الآثير (11/6ه) . 
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يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


؟ ‏ المرحلة الثانية 

عن خر اسان يزيد بن المهلّب ووآلى أخاه المفضّل مكانه (01) . 

وي سنة سبع وتسعين الحجرية ( ١١‏ م ) ولى سليمان بن عبد الملك 
خحراسان يزيد بن المهلتب (07) . 

وني سنة تمان وتسعين الهجرية ( 115 م ) غزا يزيد ( جرئجان ) (7ه) 
و( طبر ستان ) (84) » وكان قد قد م خراسان » فأقام ثلاثة 
أو اربع » فأعد العنْدة التلازمة للفتح » وكان أهم ما حققه في الحانب 
الداخلى هو القضاء على مصادر الشغتب ٠‏ وعلىرأسها وكيع بن حسان 
اناق بن ابي سوه بن كج يق كرك يزيوا بيو تدانة زوربو 
والي خراسان وقاتل قتيبة بن ممُسّلم الباهلى” . ووكيع من بني تتميم : 
وكان معروفاً بالشسجاعة والاقدام » وله مواقف بطولية في أيام الفتح » ولكنه 
كان أعرابياً » وقد تولى خصراسان بعد مقتل قتيبة تسعة أشهر أو عشرة »© 
وبذلك استطاع يزيد السيطرة على ( مرو ) قاعدة الفتح المتقدمة 


((ه) الطبري (50/؟55 ) وابن الأثير ( 2.5/5 ) وانظر البدء والتاريخ (07/9/5. 

(55) الطبري ( 205/56 ) وابن الأثير ( 256/6 ) وانظر تاريخ خليفة بن خياط 
(١/656؟‏ ) والمعارف (5"١؟‏ ). 

)65 جرجان : مدئنة مشهورة عظيمة بين خراسان وطبرستان »© فبعض بعدها 
من خرأسان »©» وبعض بعدها من طبرستان »© انظر التفاصيل في المسالك 
والممالك ( 5؟١‏ ) ومعجم البلدان ( 76/5 4/,) وتقوبم البلدان (م/*27 ب 
9565 ). 

(61) طبر يعات : باد واسعة نضم لادان كثيرة منها . ٠‏ حر حجان وآمّل واستراباذ» 
انظر التفاصيل في المسالك والممالك ( 1١16‏ 150 ) ومعجم البلدان 
 ١1/(‏ ١؟)‏ وتقويم البلدان ((؟؟؟ -99؟ ) . 1 

(06) انظر التفاصيل في الطبري (56//؟ه 8 5ه ) . 
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أما ما حقّقه يزيد في الحانب العسكري » فهو حشد قوات ضاربة قادرة” 
على الفتح . فحشد ني جيشه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشنّام ووجوه 
أهل خر اسان والريّ »نيمئة ألف مقاتل سوى الموالى والمماليك والمتطوعين (5ه) 

ولكمي يضمن قاعدته المتقدامة وهي ختراسان » خف ابنه مَخدد 
عليه (010) : وكان مخلد حاد الذكاء ألمعياً شجاعاً على الرغم من صغر 
سنه . شا سيرد ذلك وشيكا . 

ولما أكمل يزيد الحانبين : الأمني في الداخل » وحشد جيشه حشداً 
متكاملا » انطلق إلى هدفه في الفتح . 

وسبب غزو جسرجان وطبر ستان المباشر واهتمام يزيد بهما » أنه ا 
كان عند سليمان بن عبد الملك حون كان سليمان ولياً للعهد » كان سليمان 
كلما فتح تتيلبة بن ملسم الباهلي فتحاً يقول ليزيد : ددري إلى ما 
يفتح الله على قتَيْبَة ؟ » » فيقول يزيد اقلت عر جان التي قطعت 
الطريق . وأفسدت ( قتُومس ) (8ه) و ( تابور ) (49)؟ هذه الفتوح 
ليست بشيءٍ ٠‏ الشان هي جرجان ! » . 

أما سبب الغزو غير المباشر . فهو استعادة فتح هذه المناطق الحيوية » 


(5ه) الطبري 092/50 ) . 

90ه) الطبري 0595/50 )1 . 

(64) قومسسى ٠‏ كورة كبيرة واسعة . تشتمل على مدن وقرى ومزارع ©» وهي 
في ذبل حبال طبر ستان وأكير ما بكون في ولابة ملكها » وقصبتها المشهورة 
( دامفان ) ٠‏ وهي بين الرى ونيسسابور » ومن مدنها المشهوره : بسطام 
وبيار » انظر التفاصيل في معحم البلدان ( ا85/1/١‏ ب 181 ) وتقوم 
اللدان (؟؟9؟ ) . 

(9ه) نيسابور : مدينة عظيمة من مدن كْراسان »© انظلر التفاصيل في معجم 
البلدان (585/8 -581 ) وتقويم البلدان ( .ه؛؟ ‏ ١ش‏ ) والمسالك 
والممالك (م168١1--7؟١1).‏ 


اذم 
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وس شيعا 8 الذو لش اغليها + آسوة ييفئة الأفسار النتوسة وخاضة في حر اسان 
وبلاد ما وراء النهر . 

فلما أصبح سليمان بن عبد الملك خليفة” وولي يزيد خراسان » لم يكن 
ليزيد همة غير جترجان . 

ولم تكن جرجان يومئذ مدينة » إنمما هي جبال ومخار م (50) وأبواب » 
يقوم الرجل على باب منها » فلا يستطيع أحد” أن يتغللب عليه . 

وابتدأ يزيد بحصار ( قنّهسًتان ) )5١1(‏ » وكان أهلها طائفة من الترك . 
وأقام يزيد بجيشه عليها » وكان أهلها يخرجون ويقاتلون » فيهز مهم المسلمون 
في كل مرة » فاذا هزموا دخلوا الحصن 

وخرج الترك ذات يوم » ا المسلمون » فاقتتلوا قتالا” شديداً . 
وحمل محمد بن أبي سبئرة على أحد الترك الذي صد الناس” عنه لقتاله بشجاعة 
فائقة » فاختلفا ضربديان » فثبت سيف التركي في بيضة (57) ابن أبي 
سبراة » وضربه ابن أبي سبرة فقتله » ورجع وسيفه يقطر دماً وسيف التركي 
2 بيضته » فنظر الناس إلى أحسن منظر رأوه . 

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً ينظر مكاناً يدخل منه عليهم » وكان في 
أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم » فلم يشعروا حتى هجم عليهم الترك 
في نحو أربعة آلاف » فقاتلوهم ساعة ٠»‏ وقاتل يزيد قتالا" شديداً » فسلم 


(.1) مخارم : جمع مَخنرم . والمخرم : الطريق في الجبل أو الر”مل . و 
الأكمة : منقطعها . ومخرم الجبل : أنفه . 

)1١(‏ قهسستان ٠‏ وردت في معجم البلدان ( 181//17 ) © قواهستان © وهو 
تعريب ٠‏ كوهستان » ومعناه : موضع الجبال »؛ لأآن كوه هو الجبل 
بالفارسية » وهي كورة على مفازة فارس من خراسان © وتشتمل على 
عداة مدن © وهي قائن وتون وجنابف »© انظر التفاصيل في معجم البلدان 
١‏ لا/لاما 188 ) وتقوبم البلدان ( 5155 و1059 ). 

(؟86) البيضة : الخوذة الفولاذية التي يُغَطى بها الرأؤس في الحرب . 

ف 
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يزيد ورجاله وانصرفوا » وكانوا قد عطدوا » فانتهوا إلى الماء وشربوا ؛ ورجع 
عنهم العدو . 

شم إن يزيد ألح ني القتال » وقطع عنهم المواد » حتى ضعفوا وعجزوا » 
فأرسل صول . دهقان تقهستان إلى يزيد . يطلب منه أن يصالحه ويؤمنه 
على نفسه وأهله وماله » ايدفع إليه المدينة ومافيها » فصالحه ووفى له . ودخل 
يزيد المدينة . فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز والسبى ما لاييُحخصى » 
وقتل كثيراً من الترك ٠‏ وكتب إلى سليمان بن عبد الماك بالفتح : 

ب . وأنى يزيد حجان . وكان أهل جترجان قد صالحهم سعيد بن 
العاص . وكانوا يجبون أحياناً مئة ألف وأحياناً مدني ألف وأحياناً ثلاثماثة 
ألف » وريما أعطوا ذلك وربا منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فلم يعطوا راجا . 
ولم يأت جترجان” بعد سعيد بن العاص أحد . ومنعوا ذلك الطريق » فلم 
يكن يسلك طريق خخراسان أحد إلا" على ( فارس ) و( كرمان ) . وأوّل 
من" صيّر الطريق من ( قؤمس ) قتيبة بن مسام حين ولي" خمراسان . 

وبقي أمر ججرجان كذلك بعيداً عن سيطرة الدولة اسلامية » حتى 
ول يزيد وأتاهم ؛ فاستغيلوه بالصّاح وزادوه وهابوه » فأجابهم إلى الصلح . 
و1! صالح يزيد ( صل ) (57) وفتح ( الب حَيئرة ) (54) و( د هسْتان)(50) 


(59) صول : لفظة تركية » وهو اختصار ( صنوال قول أغاميي ) أي رئيس 
الجناح الآبسر » وهو من ضباط الصف » ورتبته أعلى رتبة بين ضباط 
الصف ه بين الملازم ورئيسس العر فاء » هكذأ معناه في الجيشش العثماني 4 
وببدو أنه كان برتبة ضابط في الأيام القديمة . 

(58) البحيرة : جزيرة في البحر »© بينها وبين فهسستان خمسة فراسخ ٠‏ وهي 
من حخرجان مما بلي خنوار زم : انظر أبن الآثير ( ه/5” ) . 

(16) دهستان : مدينة مشهورة عند مازتدران »© ومعناها بالفارسية ؛ موضع 
القرى ٠‏ وهي بين جتراجان وختوارزم » وهي آخر حدود طبرستان © 
انظر التفاصيل في تقوم البلدان (8؟؟ ل 699 ). 
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يزيد بن امهلب بن أبي صفر: الأزدي 


صالح أهل جرجان على سعيد بن العاص (55) . 


ج . ولما فتح يزيد جترجان وقهستان » طمع في فتح ( طبر ستان ) » 


فعزم على أن بسبير إليها َّ ويفتحه ا 1 


واستعمل محمد بن ال هر ايشكريئ على فهستان وخلف معه 


اربعة آلاف : ثم” أقبل إلى أدانى جرجان مما يلي طبرستان » فاستعمل على 
١‏ اوسا ( )51/١‏ راشد دن عمرو (/5) وجعله 2 أربعة آلاف ( وكانت 
هآنان :"ايان كنا به اخبطوط نمو اياؤات ترزيلة :+ 


ودخل يزيدطبرستان » فأرسل إليه ( ( الأصبهبذ ) صاحبها ( ملكطبرستان ) 


يسأله الصلح وأن يخرج من طبرستان » فأبى يزيد ورجا أن يفتتحها . 


5 ع ع ال عد ممه 
ووجه دز بك اخحاه ادا عييدنة من وجه » وأبنه خ+الد دن يريك من و 


وأبا الهم الكلبى من وجه » وقال : « إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس » » 
فسار أبو عنَيتينّة » وأقام يزيد ممعسكيرا . 


0ك 


)11( 


(17) 
(148) 
(4اآ) 


)15( 
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واستنجد الاصبهبذ بأهل ( جيئلان ) (58 أ) و(الديتم ) (كك”, 


انفلر: التفاصيل في الطبري 55/50 2995 ) و ( 571/5 ) وابن الآثير 
(59/1؟ .”)و )1١١١/5(‏ »2 وانظر ابن خلدون (0 1.١3/5‏ ) والبدء 
والتاريخ (55/5 ) والعبر ( ١١31/1١‏ ) وتاربخ خليفة بن خياط )*191/١(‏ 
ووفيات الأعيان ( 561/85 ) . 

ابن الآثير ( 50/5 ) »© وفي الطبري (5894/5 ) : اندر سئتان . 

في الطبري (2593/50 ) ©2 أسد بن عمرو أو عبدالله بن الربعة 5 

جيلان : اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان ©» يحيط بها من الغرب 
شيىء من أذربيجان وبعض بلاد الرى" » ويبحيط بها من جهة الجنوب 
قزوين وشيء من أذربيجان وبعض بلاد الرى ©» ويحيدل بها من جهة الشرق 
بقية الرى وطبرستان » ويحيط بها من الشمال بحر الخزر © وجيلان 
غربي طبرستان . انار التفاصيل في معجم البلدان ( 115/75 ) وتقويم 
البلدان ((55) -57؟؟ ) . 

الديلم : أسم بلاد وأاسعة © بحيط بها من الغرب شبيء من أذربيحان 
وبعض بلاد الرى © ويحيط بها من جهة الجنوب قزودا وشيء من هم 
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سد 


فأتوه ؛ فالتقوا في سفح أحد جبال طبرستان » فانهزم المشركون في الحبل . 


وطارد المسلمون المنهزمين حتى انتهوا إلى فم الشدّعب ( 5 عب الخبل ) ) 
فدخله المسلمون اوسمة التركوة الكل اوابقهم السلموه بوومون امود 
فرماهم العدو بال شاب والحجارة » فانهزم أبو عَسَيينّنَة والمسلدون يركب 
بعضهم بعضاً يتساقطون ني الحبل » حتى انتهوا إلى عسكر يزيد . 

وكف العدو عن مطاردة المسلمين . وخافهم الأصبهبذ » ولكنه كتب 
إلى المَرربان )7١(‏ المقسدام ني أهل جترجان يسأله أن بيست من“ عنده من 
المسلمين ٠‏ وأن يقطعوا عن يزيد المواد التموينيئة والطريق فيما بينه وبين بلاد 
المسلميز » ويتعده أن يكافته على ذلك . وقال في رسالته : « إنا قد قتلنا 
يزيد ومن معه ٠‏ فأقتل مد" عندك من العرب ) . وثار أهل جر جان بالمسلمين » 
حوم احسن وهم غارون في بيوتهم ليلا » وقمتل عبد الله بن المعمسر 
,جميع من معه . فلم ينج منهم أحد » وكتب المرزبان بأخذ المضايق 
والطرق . 

وبلغ ذلك يزيد وأصحاءء ٠‏ فعظم عليهم وهالهم . 

وفزع يزيد إلى حَيئّان التّبطي أحد الرجال العقلاء من العجم الذين 
أسلموا : وقال له : « لاعنعك ها كان منى إإياك » من نصيحة المسلمين » 
وقد جاءنا عن جر "جان ما جاءنا : فاعمل في المسّلح » . 

وقصد حيان الأصبهبد . فقال : « أنا رجل منكم ؛ وإن كان الد ين 
فرق بيني وبيتكم . فأنا لكم ناصح » فأنت أحب إليّ من يزيد » وقد بعث 


3-4 0 ميس يي ع 
سكماك ٠‏ وامداده همده قريبة 3 وإئما أصابوا هيك طرفاً ( ولست أمسن أن 


جو اذربيجان وبعض بلاد الرى ٠‏ ويحيط بها من جهة الشرف بقيئة الرى” 
وطبرستان ٠‏ ويحيط بها من الشمال بحر الخزر ٠‏ انظر التفاصيل في 
تقويم البلدان (457 ب 457 ) والمسالك والممالك (35-1151؟١1).‏ 


المرزبان : الرئيس من الفرس . جمعها : مرازربّة . 
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صم بسن لجسو 


يأتيك مالا تقوم لد » فأر ح” نفسك منه وصالحه » فأنك إن صالحته صير 
حداه على أهل جُرجان بغدرهم وقتثلهم أصحابه » . 

ويبدو أن الأصبهبذ كان خائفاً من المسلمين » لأن اندحار أبي علْييئْنَة 
ابن المهلب قضى على جزء من جيش المسلمين حسب » كا أن إبادة المسلمين 
في جرجتان قضى على جزء آخر من جيشش المسلمين أيضاً ولا تزال القوة 
الضاربة الأصلية من جيش المسلمين بقيادة قائدها العام يزيد سالمة وجاهرة 
لقتال ؛ هما أنه قدر أن المسلمين لن يسكتوا على مالحق بجيش يزيد من 
خسائر » وهم بدون شك سينتقمون اليوم أو غدا » لذلك آثر السّلامة » وصالح 
المسلمين على سبعمائة آلف . وقيل : خمسمائة ألف درهم » او أربعمائة 
وقر (١ا)‏ زعفران أو قيمته من العنيّن (7/) » وأربعمائة رجل » على 
كل رجل منهم برْتّس (7) وطتَيناتسَان (4/) » ومع كل رجل منهم جام 
من فضة وخرقة حرير وكسوة . 

ورج حيان إلى يزيد » فقال : ٠‏ ابعث من تحمل صلحهم ) » فقال : 
١‏ من عندهم أو من عندنا ؟ ! » قال : « من عندهم ) ء وكان يزيد قد طايت 
نفسه ان يعطيهم ماسألوا ويرجع الى جرجان » فارسل يزيد من يقبض ما صالحهم 
عليه حيان ؛ فلما قبض ما صالحهم عليه انصرف الى جرجان (5/ا) . 

وكان يزيد قد غرم حيانا مئتى الف درهم » فخاف ألا يناصحه ولكن ايمان 
حيان كان أقوى من حقده » فنصح المسلمين لآنه منهم » ( فنّسي نفسه 
من أجلهم ؛ واو كان الآمر يخص" يزيسد بالذ'ات » لاختلف الامر كثيرا . 


. الوقر : الحمل الثقيل‎ )/١( 

(؟/) العين : ماضرب نقدآ من الدنانير » يقال : اشتردت بالعين لا بالدين . 

(5/) بردس ٠‏ كل ثوب رأسه منه » ملتزق به . وبرنس : قتلننسوة كبيرة . 

(1/) الطبلسان : ضرب" من الأورشحة بلبس على الكتف © أو بحيط بالندن © 
خال عن التفصيل والخياطة » والكلمة فارسية معرابة . 

(5/) انظر التفاصيل في الطبري (75/50ه  26١‏ ) وابن الآثير (709./80 ). 
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د. وقيل : إن" سبب سير يزيد إلى جر جتان » أن ( الصؤل ) التركي 
لي الل -". و 5 5 .- هه 
كان يتزل قهسئتان والبسحيرة » وكان يغير على ففَيسّروز بن فقول مرزبان 
ثرا ه 
جر جان فيصيب من بلاده » فخافه فيروز فسار إلى يزيد بختراسان وقدم 
عليه ٠»‏ فسأله دزيد عن سيب قدومه فقال : « حت عر فهردت منه » 
وقد أخذ صول ججرجان ؛ . وقال يزيد لفيروز ١‏ « هل من حيلة لقتاله ؟ » . 
قال : (اتعماء شي واحد إن ظفرت به قتلته واستسلم لك » » قال : دما 
هو ؟ » » قال : « تكتب إلى الأصبهيذ كتاباً تسأله فيه أن يحتال لصؤل حتى 
يقيم بجترجان » واجعل' له على ذاك جُعئلا” ؛ فانه يبعث بكتابك إلى صول : 
يتقرب به إليه » فيتحول عن جبرجان » فينزل البحيرة » وإن تحول عن 
عرعان وكاطر سه طفرت به 
وكتب يزيد إلى الأصبهبذ بما أثار به عليه فيروز . وضمن له خمسين 
ألف دينار إن هو حبس صولا” عن البحيرة ليحاصره بجرجان » فأرسل 
الأصبهبذ الكتاب إلى صول » فلما أناه الكتاب رحل إلى البحيرة ليتحصن بها . 
- 503 و . ٠.‏ 
وبلغ يزيد ره 3 م إلى جرجاكن ومعه فيرورز 4 واستعمل على 
ااه شا سي ساضياهة ب الم و 
خراسان ابنه مخلدأ (5) .وعءلى سمر قند وكش ونسف وبخارى 


ابنه معاوية » وعلى طخدار ستان حاتم بن قبيصة بن المهلب » وأقبل 
حتى أنى جترجان » فدخلها وأم يمنعه منها أحد . وسار منها إلى البحيرة ؛ 
فحصر صولا بها فكان يخرج إايه صول فيقاتله م ير جع . ومكث يزيد ستة 
أشهر #اصراً صولا” ورجاله » فأصيب صول ومن معهبالمرض (77)والموت. 


(3/) مخنلد : بفتح الأول : وسكون الثاني ٠‏ وفتح الثالث »© وهذا هو الصواب» 
والخطأ فى تحربكه بغير ذلك » كما نجده في بعض المصادر والمراجع © 
اذ يضمون الأول ويفتحون الثاني ٠‏ فيصبح : منخلئد » وليس في الاحياء 

0/) اصيبوا بمرض السئْؤاد : داء ياخذ الانسان والابل والفئم من شرب 
الماء الملئح . 
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سل صول يطلب الصلح على نفسه وما وثلاتمائة من أهله وخاصته 
ويسلم إليه البحيرة » فأجابه يزيد » فخرج صول ماله وثلاثمائة تمن أحب » 
وصار مع يزيد » فقتل من رجاله كثير » ومن يزيد على الآخرين » فكان 
صول مثالا" سيا للقائد » لأنّه اشترى نفسه وذويه بموت رجاله . 

وقال الحند” ليزيد : أعطنا أرزاقنًا » فدداعا إدريس بن حنظلة 
العَمّي وقال : « أحص لنا ما في البحيرة حتى تُعطي الحند » » فدخلها 
إدريس » فلم يقدر على إحصاء ما فيها فقّال ليزيد٠‏ ؤيها ما لا استطيع » 
احصاءه » وهو في ظروف فتحصي الجواليق ونعلم ما فيها ونقول للجند : 
اد'خلوا فخذوا » فمن أخذ ثيئاً عرفنا ما أذ من الحنطة والشعير والأرز 
والسمسم والعسل » 

وأحصوا الواليق عدداً » وعلّموا كل جوالق ما فيه » وقالوا للجند : 
خذوا ؛ فكان الرجل يخرج وقد أخذ ثياباً أو طعاماً أو ما حمل من شي” » 
فيكتب على كل رجل ما أذ . فأخذوا ثيئاً كثيرا . 

وكان على خزائن يزيد رجل يدعى : ش هر بن حوشب » فرفعوا 
عليه أنه أخل خى عريئطة (9ل/ا) » فسأله يزيد عنها » فأتاه بها » فقال بعضهم : 

لقد باع> ا دنه بر بطة 


فهدسن يام م ا صططة ١‏ لمم إ 
وقال مرة | ال حي َ 
ع لاك كات 55 القراء 
وإخبار يزيد عن الحريطة التى حجزها شهر لنفسه . دليل على الرقابة 
الدقيقة على تصرفات الأشخاص : ا الشديد على أموال الدولة »و الاحصاء 
(/) الحواليق : جمع الجتواكق »© وهي الغرارة » معر'بة » وتجمع الجوالق : 
جوالق وجو الى »؛ وجوالقات . والجوادلق كالجوالق > »؛ بضم الجيم 
وكرها. 
(9/) الخر نطة : وعاء من جلد أو نحوه نشد على ما فيه . 
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الدقيق لاغنائم » مما يصعب 7نفيذه حتى في هذه الأيام . 

دا أن تصرّف شهر في حجز الخريطة لنفسه » كان مدعاة لاستهجانالرأي 
العام في حينه » هما يجعل المجاهدين بحر صون أعظم الحرص على الغنائم . 
فلا يأخذون منها إلا" ما يستحقون 
وصدق الله العظيم : ( ومن بَملل' يات با غل يوم القيامة , 
. ل" نفس 0 وت وهلو” لأيظ توق 8 : 

وأصاب يزيد 2 فيه -جدواهر » فقّال : أترون أحداً يز هد في هذا ؟!) » 
قالوا : لا ! فدعا محمد بن واسمع الاتزدي » فال : « خل هذا التاج ) © 
قال : « لا<اجة لي فيه ! »6 » قال : « عزهيت عليلة )ع فأخذه . 

وأمر يزيد رجلا ينظر ما يصنع به ء فلقى سائلا” » فدفعه إليه . وأخذ 
الرجل” السائل وآنى يزيد وأخبره » قأخذ يزيد التاج ؛ وعوض السائل مالا 
كثيرا )8١(‏ . 

والفرة. بين الروايتين دو في الخافز الذي حفز يزيد على غزو جترجان » 
وقد يكون الحافز ان نغسافرا على دز يزيد على المسير إلى جرجان واستعادة 
فتحها . وهذاما أراه 58 الحافر هذه الغزوة : رغبة يزيد يي استعادة 2 
جر جان تنفيذاً انوعد الذي قطعه على نفسه لسليمان بن عبد الملك » وأتشجيع ' 
فيروز له على استعادة نتحها . 
في هذه المرحلة من جهاد يزيد . نانّها كانت إخفاقاً كاملا ؛ 
والاخفاق يقع :لى عاق القَائد <نى واو لم يكن مسؤولا عن أسباب هذا 
الاخفاق . إذ لايمكن أن نلوم يزيد على دزعة جيش أبي 30 بعد أن اذا.فع 


ىٍ مطاردة العدو اهز م ف ارال :ل غير شدي. ود2ت.يرة ئُِ أرة كن يجهل 


(..م) الآبة الكريمة من سورة آل عمران (” :١١1)ء‏ وغل فلان" غلولا" : 
خان فى المغنم وغيره » وكان السلف الصالح أبعد ما يكونون عن الغلول . 
44 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدى 
طبيعتها كل الجهل ؛ فاندقع بالعمق في مطاردته دون مسواغ . كما لامعكن 


أن نلوم يزيد على التخبى عن الحذر والحيطة من حامية ابن المعمرً في محيط 
معاد ف منطقة وعرة بعيدة عن جيش يزيد من جهة وقاعدة المسلمين المتقد مة 


4 5 2 ٠. 

ولكن” القائد دائماً يصطل بنار لم يضضر مها ولا يرضى باضرامها . 

© 7 المرحلة الثالثة 

ا . للا صالح” يزيد أصبهبذ” طبر_ستان » سار إلى جُرجان ». وعاهد 
الله لئن ظفر بهم لا يرفع السيف حتى يطحن بدمائهم ويأكل من ذلك 
الطحين (8) . 

وأتى يزيد جرجان » فحصر أهلها بحصن ( فجاه ) (87) الذي جمع 
المُرزبان أصحابه فيه » ويبدو أنه أحد الحصون المنيعة القريبة من مدينة حجان 
الحالية ( ومن" يكون بها لايحتاج إلى عل ة من طعام أو شراب 4 ويظهر 
أنها تقع على مصدر للمياه » وقد كداست فيها الأرزاق والعلف والقضايا 
الادارية الأخرى 8 

وحصر هم يزيد في القلعة سبعة أشهر ٠‏ وهم يخرجون [أيه في الأيام ا 
فيقاتلونه ويرجعون إلى الحصن » دون أن يستطيسع يزيد أن ي<ملهسم 
على الاستسلام » لآن حول الحصنٍ غياضاً ولا يعر ف هم مأنى إل" من 


(81) انظر التفاصيل في الطبري (8/5؟ه 5565 ) وابن الأثير (ه/١؟‏ -؟١).‏ 

(85) بريد : أن تكبدهم خسائر جسيمة في الأرواح » فتختلط الدماء الغزيرة 
بالمياه الجاربة على الأرحاء . فتطحن الطحين وبأكل منه »© ليبر” دميئه . 

(89) فجاه : جاء في ابن الآثير ( 56/8 ) كذلك » أما في الطبري 055/50 ) 
فقد جاء اسم هذا الحصن : وجاه » وحاولت ان اجد ذكره في المصادر 
الجغرافية العربية القديمة » فلم افلح . 

١ 


وجه واحد . ولآن المُرّزبان قائد الحصن قد كداس ما يحتاج إليه من 
طعام وشراب »؛ ولآن المرزبان ورجاله المحصورين ني الحصن يعلمون أن" 
استسلامهم معناه الموت لغدرهم وإبادتهم المسلمين غدرا . 

وطال أمد الحصار كثيراً ) فبينما هم على ذلك » إذ خرج رجل من عجم 
خراسان ينصيد » وقيل : رجل من طتي' » فأبصر وعلا” ني الحبل » 
فأتبعه يرقى في الحبل على أثر الوعل » فما شعر الرجل إلا" وهو يشرف على 
معسكر أهل جر جان : في حصنهم » فاكتشف بذلك طريقاً جديدة تؤدي إلى 
الحصن مباشرة 

ورجع الرجل أدراجه » وجعل يخرق قباءه ويعقد على الشسجر علامات » 
حتى عاد إلى معسكر المسلمين بعد أن أشر الطريق بقطع من قبائه . 

وأنى الرجل” يزيد » فأخبره باكتشافه الحديد » فضمن له يزيد هية 
مالية مجزية إن دلهم على الحصن » فانتخب ثلائمائة رجل استعمل عليهم يزيد 
ابنته خالد بن يزيد » وقال له : « إن غلبت على الحياة » فلا تُغلين” على 
الموت ٠‏ وإباك أن أراك عندي مهزوما ) . 

وقال يزيد للرجل : متى تتصل إِليْهم ؟ » » قال : غدا عند العتضطر 
فيما بين الصّلاتين » » فقال : « امضوا على بركة الله » فاني سأجئهد على 
مُدَاهّضتهم غداً عند صلاة الظهر . 

وسارت جماعة المغاوير بقيادة خالد بن يزيد » فلما كان الغد وقت 
الذهر ا ا » فصار مثل الحبال من النير ان . 

ونظر العدو إلى النيران » فهالهم ذلك . فخرجوا إلى المسلمين 

وتقدم إليهم زوانة 1 فقت 0 بين الحانيين بشددة » والتحم الحانبان 
التحاماً قريباً . فهجم أصعداب يزيد ااذين ساروا في الطريق الحبلٍ على العدو 
قبل العصر وهم آمنون من ذلك الوجه » ويزيد -3. من هذا الوجه . فما 

ل 


بد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


شعروا إلا بالتكبير من ورائهم » فانسحيوا جميعاً إلى حصنهم وقد أثرت 
المباغتة في معنوياتهم تأثيراً سيئاً . 

وطاردهم المسلمون مطاردة عنيفة » فاستسلموا دون قيد أو شرط 

وسبى يزيد ذرارى العدو الغادر » وقتل مقاتليهم » وأجرى الماء على دم 
القتلى وعليه أرحاء ليطحن بدمالهم ويبر عينه » فطحن وخبز وأكل . 

وبنى يزيد مدينة جترجان في مكانها الحالي” » ولم تكن قبل ذلك بنيت: 
مدينة » ثم رجع إلى خراسان (85) . 

موقل :1 زنة ررنا فعا سوك ب رقش وفيس معد ارماك 
حتى أخذوا ني المكان الذي دلوا عليه » وقد أمرهم يزيد فقَال : « إذا 
وَصَلْتْم إلى المدينة فانتظروا » حتى إذا كان و في السّحر فكبروا » ثم انطلقها 
نحو باب المدينة » فاتكم تجدوني وقد نهضت بجميع الناس إلى بابها  »‏ 
فلما دخل ابن حر المدينة أمهل » حتى إذا كانت الساعة التى أمره 
يزيد أن ينهض فيها » مشى بأصحابه » فأخذ لايستقبل عدا من لخر ادوم 
إلا قتله . وكبر . ففزع أهل المدينة فزعاً لم يتدختلهم مثله” قط فيما 
مضى » فلم يترعهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم يكبرون » فدأُهشوا 
فألقى الله في قلوبهسم الرعك © :و اليعتلوا الأيد زوة أن يتوع يوت 

غير أن ع ل ال ف 6 
فقاللوا ساعة » فداقت يد جتهلم » وصبرٌ لهم جتهم وأصحابه » فلم 
يض ايم إلا قليلا . 

وسمع يزيد بن المهلب التكبير » فوثب ني .التاس إلى الباب » فوجدوهم 
ل ل 1 7 
بد فع عنه كبير د فع ظ ففتح الباب ودخلها من ساعته ( فأخرج من كان 


(1.م) انظر التفاصيل في الطبري (269-25141/5 ) وابن الآثير ( 75/8 76 ). 


١٠١ ؟‎ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


فيها من المُقاتلة وآقتلهم » وسبى أهلها » وأصاب من كان فيها . (80) 

ومن الواضح أن الرواية الأولى أقرب للمنطق والعتقل » وأبعد عن الصدفة 
والحرافة : واشبه بالحطة العسكرية المتكاملة . التي تعتمد تطويق المحاصيرين » 
ومباغتنهم في وقت لايتوقءونه ومكان لابتوقعوقة أيضاً . وإجبار المحاصّرين 
عل اطررج سن عفان لاستطلاع ما وراء إيقاد النيران الضخمة من أحداث » 
والحجوم عليهم من الحبهة الأمامية وضمربهم من الحلف بالمغاوير من أصحاب 
يزيد بقيادة ابنه » مما أدئى إلى ارتباك العدو واستسلامه 

ج . وكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك : « أما بعد ! فان الله قد 
فتح لأمير المؤمنين فتحاً عظيماً » وصّنع" للمسلمين أحسن الصّمْع » فلرَبنا 
الحمد” على نعمه وإحسانه » أظهرَ في خلافة أمير المؤمنين على جرجا 
.طبر ستان 20 أعنيا ذلك سابُور ذا الأكتاف وكدمرى قلباذ وكسرى 
الا ؛ وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعدهما 
من -خلفاء الله ؛ حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين ؟؟ كرامة” من الله له ع 
وزيادة في نعمه عليه . وقد صار عندي هن خمسن ما أفاء الله على المسلمين 
بعد أن صار إلى كل" ذي حق حقئه” من الفى والغنيمة ستة آلاف ألف » 
وأنا حامل ذلك إلى أمير الؤمنين إن شاء الله » . 

وقال له كاتبه المُغيرة بن أبي قلرة مولى بني 'سّدوس : ١‏ لا تكتب 
بتسمية مال 5 ا 00 6" 5 
ونا سفت لقي لك به فسوغسه” فتكلفت الهديّة » فلا يأتيه من قبلك 


شي' إلا" استقنه » فكأنى بك قد استغرقت ما سمئيت وام يقع منه موقعاً » 


ويبقى المال الذي سمتيت علدا عندهم عليك في دواوينهم » فان ولي وال 
بعدده أخذاك به ٠‏ وإن و لي من يتحامّل عليك لم برض" منك بأضعافه » 


(86) انظر التفاصيل في الطبري (5/5؟1ه ‏ 5ه ) وابن الآثير ( 75/8 ) . 
٠١‏ 


يزبد ١‏ بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


فلا مدن كتايك ع ولكن اكتب بالفتح وسللم الققدوم فنشافهه بما 
أويت مشافية” 0 فصر » فانك إن" ير عما أحبيت أحرى من 
أن تكثر )20 فأبى يزيد 'وأمضى 5 

وقال بعضهم : كان في الكتاب أربعة آلاف ألف (85) . 

ولا يخلو كتاب يزيد من مبالغة واضحة » فما أعنْيا فتح” طبر ستان 
وجرجان الفاروق” عمر بن اللحطّاب رضي الله عنه » فقد فتحها سوبد من 
مقرن الممُرني (40) سنة اثنتين وعشرين الهجرية (141) م على عهد عمر 
ابن الخطاب (88) » كما استعاد فتحهما سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر 
سنة ثلاثين الهجرية على عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه (89) . 

ولما ولي" معاوية بن أبي سفيان و لى مَصْقَلَّة بن هبيترة الشسيباني أحد 
بني تعلية بن شييان طبر ستان » فسار إليها ومعه عشرة آلاف (90) رجل » 
فأوغل فيها يسبى ويقتل » فلما تجاوز المضابق والعقاب » أخذها عليه وعلى 
جف المدو عند الضر أنه" انار وي دوعر ا عليه اللتعار :1 والفج ور ند 
الحبال » فهلك أكثر جيشه وهلك مَصْقلة » فضرب الناس به مثلا” » فقالوا : 
« لا يكون هذا حتى يرجع مَصّفّلة من طبر ستان !| )9١١)‏ ا 00 
فكان المسلمون بعد ذلك إذا غزوا هذه البلاد تحفّظوا وتحناروا من التوغل 
فيها (97) . 


83 الطبري  041/1(‏ 60 ) وانظر ابن الأثير ( ه//ره؟ 56 ) . 

80) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح فارس (198-١2.؟).‏ 

(6) انظر التفاصيل في الطبري ( ١١1/5‏ 185 ) وابن الآثير ( 1/1 ) . 

(8) انظر التفاصيل في الطبري ( 519/6 ل (37؟ ) وابن الأثير ( 1.9/9 - 
.)1١١١‏ 

).0 ني مس بلدا (30/ 9٠‏ ) : عشرون ألفاً . 

(51) انظر الطبري (6/5؟5ه 5ه ) . 

(55) معجم البلدان ( 20/5 ) . 


ل 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وكان يكفي يزيد أن ينص" في كتابه على استعادة فتح حجان و طبر ستان» 
وكفى بذلك له فخرا » وأعاد فتح طريق ختراسان من ناحية (قوؤمس ) 
بعد ان امتنع أهل طبرسان وقطعوه فلا يسلكه المسلمون إلا" على خوف 
شديد منهم » فكان الطريق إلى خمر اسان من فارس إلى كرْمان إلى خثر اسان » 
ع - 5 و ع الات فى و همه 
وأول من صير الطريق من قومس إلى خراسان قتيبة بن هسّلم حين ولي 
3 اسان (4) ٠‏ فلما استعاد يزيد فتح طبرستان أصبح طريق ققؤمسس إلى 


و 


خراسان سالكاً وأمينا (94) . 


تقد كانت معاناة يزيد في فتح جرجان وطبرستان صعبة للغاية » وكان 
صبره على الحصار لمدة طويلة جميلا جداً » وكان صيره الحمديل دايلاة 
عملياً على أن العرب يصبرون على الحصار الطويل خلافاً لما يزعمه المغر ضون 
بأن" العرب لايصبرون على حصار طويل » على أن يكون القائد قادراً وذا 
كفاية قياديّة عالية ٠‏ كا كان عليه يزيد . 
لقد كان استعادة فتح جترجان وطبرستان إنجازاً عظيماً من أهم إنجازات 
يزيد بن المهلب فائدا. 
وبقدر مانفع هذا الأنجاز” المسلمين بعامة » بقدر ما أضر يزيد بخاصة . 
فقد حوسب حساباً عسيراً على أرباحه المادية في هذه الغزوة 5ا نص" عليها 
كتابه » فندم على مافرط في ضخامة المال » ولات ساعة مندم . 
في هيدان الصّراع الداخلي 
١‏ - في حرب الخوارج 
عليهم إن لم يكن أبرزدم على الاطلاق . وكان يزيد وسائر أولاده من المع 


99) ابن الآثير )1١1١1١/5(‏ . 
(19) الطبري 558/50 ) . 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


المقاتلين الذين أعانوا أباهم المهاتب على تحمل أعبائه القتالية » وعاونوه في 
ميادين القتال . 

وأوّل ماورد ذكر يزيد ني حر ب الحوارج كان في حوادث سنة سبع 
وسبعين المجر ية(595م) 3 قن 7 هال دوي ون امل واطرارج 
في ( كرمان ) » فانتصر فيها المهلب على الحوارج . وبعث المهلب إلى 
السايو دين ترجف المي سند انه النها دعل ل الجاع الجر ونون 
الحيش وعن الحوارج وذكر حروبهم » وأخبره عن المهلب فقال : ٠١‏ المغيرة 
فارسهم وسيندهم » وكفى بيزيد فارساً شجاعاً » وجوادهم وس<يئهم قبيلصة » 
د النتباء أن يفر من مسد'ركة وعبد ل » وحبيب 
موت ذاعاف » ومحمد” ليث غاب » وكفاك بالمفضّل نجدة » » فقال الحجاج : 
« فأيهم كان أنحد ؟ » ». فقال : « كانوا كالحلقة المفرغة » لا يعرف 
طرفها » » فاستحسن الحجاج قوله » وكتب إلى المهلّب يشكره ويأمره أن 
يولى كرمان من يثق به » ويجعل فيها من يحميها ويقد م إليه » فاستعمل 
على ككرمان يزيد ابنه . (56) 

وني معارك ككرمان التي انتصر فيها المهلب على الحوارج انتصاراً مؤزرا . 
أخرج المهلب بنيه » كل ابن له على كتيبة » وأندرج النّاس على راياتهم . 
وجاء موفد الحجاج البراء بن قبيصة الذي بعثه إلى المهلب ليراقب بلاءه 
وبلاء بنيه في حرب الحوارج » فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . 
وأخحذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على الرجال» فيقتاون أشد” قتال 
رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار , 1 ثم انصرفوا . 

وجاء البراء بن قبيصة إلى المهاب فقال له : « لا والله » ارايت كنيك 
فرساناً قط » ولا كفرسانك من العرب فرساناً قط . ولا رأيت” مكل 


(0ة) ابن الآثى 220/6 )561١-‏ ... 
ل 


اللواء الركن 1 شيت خطاب 


٠‏ سما ا له لد لس ليام ١‏ لاسي صم حي يوم ام عيبت ابس ست سكسو 


قوم بقاتلونك قبط أ ولا أبأس » أنت والله المعذور ٠‏ . 

حتى إذا كان عند العصر » تخرج المهلب إلى الحوارج بالناس وبنيه في 
كتائبهم ٠‏ فقاتلوا كقتالهم في أول مّرة (45) . 

وقدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي على المهلب » فرأى بنيه قد ركبوا 
عن آخرهم » فقال  :‏ آفَس الله الاسلام بتلاحقكم ! أما والله » لثن لم 
تكونوا أسباط نبوة » إنكم لأسباط مْحّمة » (907) . 

لقد خاض يزيد غمار قتال الحوارج بامرة أبيه المهتاب » وكان له في 
تلكالحر وب أثر حميد» لم يبرزالمؤرخون القندامى كعادتهم في توجيه كل الضوء 
على القائد» وإغفال غيره منالناس إلا" نادرا . وعلى الرغم من هذا الاغفال ١‏ 
فان دور يزيد ظاهر واضح » يدل" على أنه كان أبرز إخوته في هذا المجال . 


في قتال الهاشيمي” 

أعلن عبد الرحمن بن محمد بن لخديف ثورته على الحجاج بن يوسف 
الثقفي سنة إحدى ونين الحجرية ( 7١١‏ م ) »2 إذ بايعه الناس على خلع 
الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى الدّصرة له » ولم يذكروا عبد الملك 
ابن مروات . 

ولكن رجال الأشعث قالوا : إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقّد 
خلعنا عبدالملك » فاجتمعوا إلى ابن الأ حث وأعلنوا خلع عبد الملك وبايعوه(99). 

وأقبل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حتى دخل البصرة » فبايعه 
جميع أهلها + قراؤها وكهوطا مستبصرين في قتال الحجساج ومن معه من 
أهل الشام . وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعة ابن الأشعث » أن عمال 


تيت بمستْضفت. فصسة عن اتاد ا سس ممم - 


(5ة) الطبري 705/560 ) ٠.‏ 

97) وفيات الأعيان ( 5551/5 ) » والملحمة : الحرب الشديدة . 
(548) الطبري ( 585/5 ) وابن الآثير ( 515/6 ) . 

(99) الطبري (568/51 ) واين الآثر ( 515/6 ) . 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


0-7 


الحجاج كتبوا إليه : إن" الحراج قد انكسر ٠.‏ وإن” أحل الذمة قد أسلموا 
ولحقوا بالأمصار ؛ فكتب إلى عامل البممرة وغيرها : إن" من” كان له أصل 
من قرية » فَلَختْرج' إليها » » فأخرج الناس اتؤخذ منهم اللحزية » فعجعلوا 
ييكون ويئادوكث : باحمداه | با مداه ا ولا يدرونث أبن يذهبون 2 وجعل 
قراء البصرة يبكون لما يرون » فلما قدم ابن الأشعث عقَيئب ذلك بايعوه 
على حراب الحجاج ولع عبد الملك )٠٠١(‏ . 

وأقبلت سنة اثنتين وتمانين الحجرية (؟١7‏ م ) » فاشتد القتال بين الحجاج 
وابن الأشعث » فتخلى” ابن الأشعث عن البصرة وانسحب إلى الكوفة ع 
فاجتمع من بقي في البصرة مع عبد الرحمن بن عبساس بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطّلب الحاشمي » فقاتل بهم الحجماج خمسن ليال أشد” قتال رآه 
الناس ١‏ ثم انصرف فلحق بابن الأشعث » وتبعه طائفة من أهل اليبصرة .)٠١١(‏ 

واستمرات الحرب دين الحجاج وابن الأشعك فده ناث وثمانين 
المجرية ( 1/١‏ م ) سجالا” » واخيراً انتصر الحجتاج على ابن الأشعث (؟١٠1)‏ ) 
فغادر ابن الأشعث العراق إلى سجستان أو لد والى كر مان منسحراً من 
سحجستان 4 وأخيراً سار أبن الأشعث م رتيل ( إلى بلاده 4 فأنز له وأكرمهه 
وعظطلمه ١٠١95‏ ) . 


وكان كثير من أصحاب ابن الأشعث من الرؤوس والقادة الذين لم 


. ) "6/6 ( الطبري 561/50 ) وابن الأثير‎ )٠٠٠( 

)٠١١(‏ انظر الطبري (0 765/5 ) وابن الأثير ( 557/1 ) »© وانظر تفاصيل هذه 
المعارك في هذه السسنة في الطبري 5545/50 .6" ) وابن الأثر 
(4://ا5؟ 7 975 ). 

- 278/1 ( انظر التفاصيل في الطبري 781/50 858 ) وابن الأثير‎ )٠١9( 
.) 87 

- 286/6 ( انظر التفاصيل في الطبري 85/8/50 165؟) وابن الأثير‎ )٠١( 
. ) هع‎ 


١٠١8م‎ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


يتبلوا أمان الحجاج ونصبوا له العداوة في كل موطن ؛ قد تبعوا ابن الأشعث 
فبلغوا سجستان في نحو ستيسن ألفاً ونزلوا على ( زرتج ) يحاصرون من 
بها » وكتبوا إلى ابن الأشعث يستدءونه » ويخبرونه أنهم على قصد خراسان 
ليقووا يمن بها من عشائرهم . فاتاهم . وكان يصلى بأصحاب ابن الأشعث 
قبل قدومه عبد الرحدن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطللب » 
إلى أن قدم ابن الأشعث : واستولى على مديئة ( زرتج ) . 
فقال : إن بها يزيد بن المهتب » وهو رجل شجاع ٠ولايترك‏ لكم سلطانه » 
ولو دخلناها لقاتانًا وتبعنا أهل الشام » فيجتمع علينا أهل خر اسان وأهل 
الشام » » فقالوا : لو دخلنا خسّراسان » لكان من" يتبعنا أكثر ممن يقاتلنا . 
وسار ابن الأشعث إلى ( هتراة ) ٠.‏ فهرب من أصحابه عند الله بن 
عبد الرحمن بن سّمرة القرشي في ألفين » فقال م عبد الرحمن : « إني 
كنت في مأمن وملجأ » فجاءتني كتبكم : أن' أقئد م' ! فان” أمرنا واحد ‏ 
فعلّنا نقاتل عدونا » فأتيتكم فرأيتم أن أمضي إلى خراسان » وزعمتم أنكم 
تجتمعون إلي” . وأنكم لاتتفرتون . وهذا عبيد الله قد صنع ما رأيثم » 
فاصنعوا ما بدا لكم . أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت من عنده » . 
وتفرّق منهم طائفة » وبقي معه طائفة » وبقي أعظم العسكر مع عبد 


الرحمن بن عبساس الحاشمى ٠‏ فبايعوه . 

وسار عبد الرحمن الهاشمي إلى ( هراة ) » فلقوا بها الُقاد الأزدي : 
0 : 

وأرسل يزيد بن المهللب إلى الهاشمي” : « قد كان لك في البلاد منتّسع 
ومن هو أهون مني ذوكة . فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان » فاني 
أكره قتالك . وإن أردت مالا أرسات' إايك » . 

ولكن الماشمي أعاد الحواب : « إنا ما نزلنا لمحاربة ولا لمقام . ولكنا 
أردنا أن تريح ثم نرحل عنك » وليست بنا إلى المال حاجة » . 

4 


يزيد بن المهلب ؛ بن أبي صفرة الأزدي 

وأقبل الهاشمي على الحباية » وبلغ ذلك يزيد » فقال : « من أراد أن 
ريح م ير تحل 3 لم يجب الخراج » فلاتك ما جبيت وزيادة 6 فاخررج 
عنى » فانى أكره قتالك ! ) . 


وأبى الحاشمي إلا" القتال » وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى 
نفسه ء فعلم يزيد فقال : « حِبَلك الأمر عن العتتاب » . 

وتقدام يزيد بجيشه » فقاتل ال هاشمي ورجاله » فلم يكن بينهم كثير 
قتال » حتى تفرق أصحاب عبد الرحمن بن عباس الماشميّ عنه » وصبر 
وصبرت معه طائفة » ثم انهزهوا . 

وأمر يزيد أصحابه بالكف عن مطاردة المنههز مين » وأخذوا ما كان 
35 محسكر هم 3 وأسروا ماهم أسرى 

ولحق الحاشمى بالسند » فانصر ف يزيد إلى ( مرو ) مقره في شر اسان » 
وبعث الأسرى إلى الحجاج عدا من كان منهم من الأزد قبيلة يزيد كعيد 
الله بن فَضالة الزهراني الأزدي » وعدا من" كانت له عليه أو على أهله 
نك + كه الرحين. بن طلحة بن خلف الختزاعي » فأطلةقهم وأرسل 
الباقين من الأأسر ى إلى الحجتاج الذي قتلهم بسيفه بعد أن قتلهم بلسانه تأنيباً 
وتتمريعاً وهم على قيد الحياة )٠١5(‏ . 

ولثن أحسن : «زيد ي نصح اهاحر ى وإنذاره والصبر على انحرافه » ولم 
يقائله إلا مكرهاً وبعد أن ضرمت اولاته السلمية كلها ولم ببق غير 
القتال حلا إلا أنه أساء في إطلاق سر اح أبناء قبيلته وذوي المعروف عليه 
من الأسرى » وأرسل الياقين إلى الحجّّاج ليلاقوا حتفهم » وكان ينبغي أن 
يعفو عن جميع الأسرى أو يعاقبهم جميعاً لآأن” ذنبهم واح ل وجركتهمو احدة. 


- 2815/5 ( انظر التفاصيل في الطبري 5559/5701 .88 ) واين الأآثير‎ )٠١1( 
وانظر تاريخ خليفة بن خياط‎ )١١5 1١١5/5 ( وابن خلدون‎ ) 81 
- . و(185/1؟) 2 وهو غير عبدالله بن عامر القائد الفاتح‎ )؟85/١(‎ 

١٠١ 


اللواع الركن محمود شيت خطاب 


وإحسانه بالنسبة للهاشمي » يدل" على تقديره العميق لآل البيت وكر اهيته 
قتالهم ؛ وإساءته في أضزاقه بالأسرى » يدل على الازامه بالنزعة القبلية » 
وهي دعوة من دعاوى الجاهلية التي حاربها الاسلام حرباً لا هوادة فيها 
وحرمها على المسلمين تحريما . 


وقد لك إحسانه وإساءته قٍِ مصير ه أمير ا على خراسان » ولئن سكت 
المؤرخون عن إحسانه سبباً من أسباب غضب الحججاج عليه والتشبث بعزله » 
فانهم لم يسكتوا عن إساءته سبباً من أسباب غضب الحجاج عليه . 
1 / 0 
فقد أتى يعبد الله بن عامر احد الأسرى لينال عقابه » فلما قام بين بدي 
المجداج قال : لارأت عيناك الحثة إن أقَلّت ابن المهلب با صنع » » 
قال : « وما صنع ؟) . قال : 
ا لأنه ا 5 إطلاف تيه 
وقاد نحوآك في أغلالها ماضمرا 
وَقى بقومك ورد اوت أسرامه 
وكان واكك أدنى عئنده خطرا ( 
فأطرق الحجساج مَلياً ووترت في قلبه » وقال : وما أنت وذاك ؟ ! 
اضر بسعنقه . فضربت عنقه ٠‏ وام تزل في نفس الحجاج حتى عزل 
يزيد عن خراسان وحبسه )٠١5(‏ . 
ل ا 2 أن أر. الأضيه : فلم د لبآ أن 
بقى +لي ان اد كر بأن ابن الاشعث هاب يزيد . فلم يحاول جد يا ل 
جد ورته بي عر اسان بعك أن انهارت في العراق ٠‏ ثما يدل على نجاح يزيد 
والياً يماح جعل خصوم الدولة بوجوده يحسيون ها ألف حساب 


(ه٠)‏ الطبري ١80/50‏ ) وابن الآثير ( 188/1 ) ٠.‏ 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الأزدي 


؟ س في رحلة الموت 


أ الانفلاق : 
في سنة مئة الحجرية ( /١/ا‏ م ) » كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه إلى عدي بن أرْطاة والي البصرة لعمر » يامره بأنفاذ يزيد بن المهاتب 
موئقاً . وكان عمر قد كتب إلى يزيد أن يستخلف على عمله ويقبسل إليه » 
فاستخلف ابنه مَختلداً وقدم من (خبراسان ) ونزل ( واسطاً ) )٠١5(‏ 
م ركب السفن يريد البصرة » فبعث عدي بن أراطاة موسى بن الوجيه 
الحسير ي » فلحقه في نهر ( معتقل ) )٠١7(‏ عند الحسر »2 فأوثقه 
رك به إلى عمر بن عبد العزيز في ددن : 
وكان عمر يبغض يزيد وأهل بيته ويقول : « هؤلاء جبابرة » ولا أحبّ 
مثلهم ؛ » وكان يزيد يبغض عمر ويقول : « إنه مراع » فلما ولي عمر 
عرف يزيد أنه بعيد عن الرياء وأن” باطنه خير من ظاهره . 
ودعا عمر يزيد » فسأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد 
الملك » فقال : « كنت مين سليمان بالمكان الذي قذررايت 6-وإعا كتبت 


: واسط : مدينة كبيرة بناها الحجتاج بن بوسف الثقفي” » وسمّيت‎ )٠١53( 
واسطأ » لانها متوسطة بين البصرة والكوفة » انظر التفاصيل في معجم‎ 
البلدان ((7/8/48؟  587 ) »© وقد أطلق اسم واسط على محافظة من‎ 
. محافظات العراق الحديث » وهي محافظة ( الكوت ) على نهر دجلة‎ 

)٠٠١0‏ نهر معقل ٠‏ منسوب الى متعقل بن يسار المزاني » من أصحاب النبي” 

صلى الله عليه وسلم » وهو نهر معروف بالبصرة »© انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (46/8 7565-5 ) »© وفيه : ان" عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » امر آبا موسى الأشعري رضي الله عنه » أن يحقر نهرآ باليصرة ») 
وأن بجريه على بد معقل بن بسار المزني » فنسدب اليه . 

ولا يزال النهر موجوداً في البصرة حتى اليوم ©» وعليه ضاحية 
المعقل احدى ضواحي البصرة » تقع شمالي البصرة وبالقرب منها » وهي 
معروفة جداً في الوقت الحاضر ©» بقصدها السسائحون فى الشثستاء 
بخاصة » وفيها مناظر خلابة جدآ » وجواها معتدل شتاء"  .‏ 

١١ ؟‎ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
إلى سليمان لأسمع الناس به » وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذني به ! ف 
فقال عمر : ١‏ لا أجد في أمرك إلا" حبسك » فاتّق الله وآد ما قبلك فانها 


و 


حقوق المسلمين ولا يسني تركها» 

وحبس عمر بن عبد العزيز ردن خيس رحني ا وريدن ترج 
ابن عبد الله الحكمي فسرحه إلى خمراسان أميراً عليها . 

وأقبل مَخللد بن يزيد من خخراسان يعطي الناس” » ففرّق” أموالاة 
عظيمة » تل عر » فقال له : «يا أمير المؤمنين ! إن الله صنع 
لهذه الآامة بولايتك » وق ا ينا دلت ؛ فلا نكن نحن أشقى الناس بو لايتك 
علا م تحيس” هذا الفتييخ ؟ أنذا أتحمّل ها عليه ع فصالحمني على 
ما تسأل ) )٠١8(‏ . وقيل: إن .-.: لدأ قال لعمر : « قد وسيعا الناس ‏ 
عفوك » فما بالك حيست هذا الذيخ ؟ فان تكن عليه بينة عادلة فاحكم عليه » 
وإلا" فيمينه أو فصا حه على ضياعه » ٠‏ فلما سمع يزيد وهو في سجنه بقول 
ابنه لعمر : « وإلا" فيمينه » . قال : أما اليمين » فلا نتحداث العرب أن" 
ابن المهتب صبر عليها . ولكن ضياعي فيها وفاء لما يطاب ! » .)١١9(‏ 

وقال مَخلد لعمر رضى الله عنه : « يا أمير المؤمنين ! إن كانت له 
بَيَتة فَحَّذ' بها . وإلا” فصداق مقالة يزيد واستحلفه » فان لم يفعل 
فعالحه » ء. فال عمر : «ما آذه إل بجميع المال » ٠‏ 


واخرج ما<لد من عند عمر . فقّال عمر : « هذا خير من أبيه ») » 


- 514/6 ( انظر التفاصيل في الطبري (055/7ه  لاهه ) وابن الاآثير‎ )٠( 
وانظر البدء والتاربخ (1/5؟ -27 ) وتاريخ خليفة بن خياط‎ - ) 9 
وابن خلدون (1515-177/5 ) ووفيات الأعيان‎ 508/1١( و‎ )؟؟6/1١(‎ 
(ه/؟؟9-5؟؟) و (ه/515-55).‎ 

)١1١9(‏ وفيات الأعيان ( 58/6" --56؟). 


ايد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


فلم يلبث مَخْْلد إلا" العرخر ون وعترين بار قال عير الو ار 
اله بهذا الشيخ خيراً يريد يزيد بن المهلب لأابة ام و 
إن مختلد بن يزيد أصابه الطاءون . فمات . وصلى عليه عمر بن عبد 
العريز رضي الله عنه » ثم قال : ١‏ اليوم مات فتى العرب » ؛ وأنشد 
على مثثل عرو تذهب النفس حسرةة 
وتضّحى وجوه القووم مُغْبرة سودا 
وأنشد عمر : 
ا حنائفة يفَة لم يبذوا مثله” 
حتى تبيد خلائق لم تَخْكقٍ 
ولما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر شيثاً ٠‏ ألبسه” جسبة صوف » وحمله 
على جمل » وقال : «٠‏ سيروا به إلى ( د هلك ) )11١(‏ 6 » فلما خرج 
ومروا به علىالناس أخذ يول : « أما لي عشيرة ؟ ! إثما يذهب إلى د ملك 
الفاسق والّلص ! » » فدخل سلامة بن 0 اولاني على عمر فقال : 
ديا أمير المؤمنين ! اردد يزيد الى محبسه . فاني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه 


)١١١(‏ دهلك : جزيره في بحر عيذاب بالقرب من سواكن »© كان الخلفاء 
يبحبسون بها من نقموا عليه » انظر وفيات الأعيان ( 1525/85 ) وعيذاب : 
بليده على ضفة بحر القنلز'م » وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
الى الصعيد »© انظر معجم البلدان ( 5535/51 ) © وسواكن : بلد مشهور 
على ساحل بحر القلزم » ترف اليها سفن الذين يقدمون من جندءة » 
واهلها سود » انظر معجم البلدان ( 116/8 155 ) »2 وبحر القلزم » 
هو البحر الاحمر »© والقلزم هي مدينة السبويس ؛ ويسمى هذا البحر 
قديما في كل موضع يمر به باسم ذلك الموضع »© انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (؟//55 - ./) . 


١1: 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


قومه ( فانهيم قد عصبوا له » فرده عدر إلى محبسه في حلب . فى 
فيه حتى بلغه مرض عمر )١١١(‏ . 
ب - الانعتاق : 
واشتد” مرض عمر بن عبد العزيز » فعمل يزيد في الهرب من السسجن » 
وخاف دريد دن عبد الملك الذي يتولى الحلافة دعل عمر © لآنه عذاب أصهاره 
آل أبي عقيل » وهم قوم الحجتاج بن يوسف التقتفي » وكانت أم” 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي » وهي ابنة أخى الحجاج بن يوسف 
الشقفي ٠»‏ زوجة يزيد بن عبد الملك . 
وكان سبب تعذبهم » أن" سليمان بن عبد الملك لما ولي" الحلافة » طلب 
آل أبي عتقيل . فأخذهم وسللمهم إلى يزيد بن المهاتب ليخلص أمواهم » 
فعذ بهم : وكان الحجاج قد وافق الوليد بن عبد الملك على إقالة سليمان بن 
عبد الملك من ولاية العهد : فحقد سليمان على الحجاج » فلما تولى الحلافة 
انتقم من آل أل عقيل قوم الحمجاج 1 
ودعث ابن المهلب إلى ) البلقاء ( (؟١١)‏ من اعمال دمدّق »© وبهأ 
. ئن اجاج دن «وسف وعي ماله ٠‏ فنقلهم وما معهم إأيه » وكأن فيمن 
0 ل احا ا ياه 
0 ى يزيد بن عبد المللك إلى ابن المهلب في ماز له 4 فشفع فيها ؛ فلم يشفعه 4 
فال : « الذي قررتم عايها ٠‏ أنا أحمله » . فلم يقيبل منه » فقال لاد نالمهلب : 


)١1١١(‏ انفلر التفاصيل في الطبري (8/50هه ل 65؟ ) وابين الآثير ( 11/8 ب 
) وانظر وفيات الاعيان ( 28/0 - 9564 ) و(ه/5؟؟؟). 

(؟١١)‏ الملقاء : كورة من أعمال دمشق ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
( كركلا" ا لالا؟ ) . 


١١ه‎ 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


7 أما والله لثن وليت من الأمر يا لأقطعن” منك عضواً ! » » فقال ابن 
المهلتب : «١‏ وأنا والله لئن كان ذلك ٠‏ لأ رميتّك مئة ألف » » فحمل 
يزيد بن عبد الملك ما كان على أم" الحج_اج . وكان ما عليها مئة ألف دينار » 
وقيل أكثر من ذلك . 
فلما اشتد مرض عور بن عبد العزيز رضى الله عنه » خاف يزيد بن 
لمهلتب من يزيد بن عبد الملك » فأرسل إلى مواليه » فأعدّوا له إبلا" وخيلا” » 
وواعدهم مكاناً يأتيهم فيه » وأرسل ماله إلى واللي حلب والى الحرس الذين 
يحفظونه وقال : إن أمير المؤمنين قد ثقل وليس برجاء » وإن ولي يزيد 
ابن عبد الملك يسفك دمى » ٠‏ فأخرجوه من السجن » فهرب إلى المكان الذي 
واعد أصحابه فيه ع 57 الدّواب وقصد اليصرة . 
وكتب ابن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً يقول فيه : ١‏ إني والله 
لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك » ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني 
شر قتلة ؛ » فورد الكتاب وبه رمق : فقال : « الهم إن كان يريد بالمسلمين 
سوءاً فألحقه به وهضه )١١5‏ فمد هاضني »2 . 
ومر يزيد بن المهّب بطريقه إلى البصرة بالهذيل بن زّفر بن الحارث » 
وكان خافه » فلم يشعر الهذيل إلا وقد دخل يزيد منزله » ودعا بلين فثمربه )2 
فاستحيا منه الهذيل » وعرض عليه خيله وغيرها . فلم يأخذ منها ثيئاً . 
وكان هروب يزيد من سجنه سنه إحدى ومئة الهجرية 9١19( )١١5(‏ م ) . 
ج ‏ الانطلاق : 
ولما مات عمر بن عبد العزيز وبويع يزيد بن عبد الملك » كتب إلى عبد 


. هاض الشيء : كسيره‎ )١15( 
انظر التفاصيل في الطبري (55/5”ه  58ت ) وابن الآثير ( ه/لاه ل‎ )١١5( 
. ) 1"3/5 ( وابن خلدون‎ ) 


١15 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله على الكوفة » وإلى عند ي 
ابن أرْطءاة عامله على البصيرة » بأمرهما بالتحرز من يزيد بن المهتّب 
ويعرفهما هربه » وأمر عنديآ أن يأخذ من بالبصرة من آل المهلب . 
فأخذهم وحبسهم 2 فيهم : اللفمضسل ؛ وحبيب » ومروان بشو المهلب . 
وأقبل يزيد بن المهلتب ارم إلى ( القطقطانة ) )1١6(‏ » 
وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن جنداً إليهم عايهم هدام بن مساحق 
العامري » عامر بنى لؤي: فسار باتجاه ابن المهلب على عجيل وبمسرعة »2 
يبريدون عر قلة مسيرته إلى الكوفة أو إلى البصرة ؛ ويبدو أنهم كأنوا يحاولون 
عرقلة مسير ته إلى الكوفة ألا وقبل كل شي“ » حتى نز لوا ( العلنتيئب) (115). 


ومر يزيد بن المهّب قريباً منهم . فلم يقدموا عليه » لأنّه كان يريد 
البصرة لا الكوفة » ومضى يزيد نحو البصرة » وقد جمع عدي بن أَرطاة 
أهل البصرة وخندق عليها » وبعث على خيل البصرة المغيئرة بن عيد الله 
ابن أبي عقيل الشقفي . 

0 

ره خمس من أخماس البصرة رجلا ف لل 
الازد المغيرة بن زياد بن عمرو العدتكي : وبعث على نيم محر ز بن 


- 


> -ه 2 1 ع‎ 5.١8 
حمران السعدي . وعلى خمس بكر مفرج بن شان بن مالك بن مسمع‎ 


)١١6(‏ 0 : موضع قرب الكوفة من جهة البراية بالطلف © انظر معجم 
بلدان ( /ا/رهة؟ ) . 

© اسه والمفيثة » بينه وبين القادسية أربعة أميال‎ )١15( 

انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 181/5 ) » والمفيثة منزل في طريق 

مكة بعد العذيب نحو مكة » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)1١7/48(‏ 


١١7 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


وعلى عبد القيس مالك بن المنذر بن اللخحارود » وعلى أهل العالية عبد الأءلى 
ابن عبد الله بن عامر » وأهل العالية قريش » وكنانة » والأازد » وبتجيلة : 
وختمم » وققيس عتيئلان كلها » ومْرَيئنة » وأهل العالية والكوفة يقال 
ذم ّ ربع أهل المدينة ٠.‏ 
وتقدم يزيد » لامر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا 
له عن طريقه » وأقبل حتى نزل داره » فاختلف الناس إليه » فأرسل إلى 
عدي بن أرطاة أمير البصرة ٠‏ إن : « ابعث إلي" إخوتى أصالحك على البصرة 
وأخليتك وإياها حتى آخذ لنفسي من يزيد بن عبد الملك ما أحب » » فلم 
وسار ميد بن عبد الملك بن المهلّب إلى يزيد بن عبد الملك » فبعث 
معه يزيد بن عبد الملك خالداً القسري وعمرو بن يزيد الحتكمي بأمان 
يزيد بن المهلتب وأهله . 
وأخذ يزيد بن المهلب علطي من' أناه قطع > الذتهب والفضّة » فمال 
الناس إليه . وكان عدي بن أرطاة لا يبعطى إلا درهمبن درهمين 
ويقول : ١‏ لا يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا" بأمر يزيد بن 
عبد الملك » ولكن تبلغوا بهذه حتى يأني الأمر » وني ذلك يقول الفرزدق : 
أ رجال” الد رهميان تقود هم إلى الموت آجال لهم ومصار ع 
راتسلى و دن مور رلك انالوت ا كدو 
وخرجت دنو عمرو بن تسَميم من أصحاب عدي بن أرْطاة » فنزلوا 
( المريد ) )١١1(‏ ء» وبعث يزيد بن المهلب مولى” له » يقال له : دارس » 
0) المربد : مربد البصرة من اشهر محالها » وكان يكون فيه سوق الابل 
١‏ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وخرج يزيد حين اجتمع الناس له » حتى نزل ( جتبانة بني بتشكر ) , 
وهي النصف فيما بينه وبين قصر الامارة في البصرة » فلقيه قيس وتميم وأهل 
الشام واقتتلوا هتَيئهة” . فحمل عليهم أصحاب يزيد » فانهزموا . 

وتبعهم ابن المهلب حتى دنا من القصر » فخرج إليهم عتدي بن أرطناة 
بنفسه » فقتل من أصحابه موسى بن الوجيه الحميريّ والحارث بن 
المُصرف الأتؤْدي وكان من فرسان الحجتّاج وأشراف أهل الشام . 

وانهزم أصحاب عند يي » وسمع إخوة يزيد » وهم في محبس عدي ) 
الأصوات تدنو والتّشَآاب تقع في القصر » فقال لهم عبد الملك بن المهلتب : 
٠‏ إني أرى أن" يزيد قد ظهر ؛ ولا آمن من" مع عدي من مضّر وأهل 
الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد » فأغلقوا الباب ثم" القوا عليه 
ثياباً » . ففعلوا . . . . ولم يلبثوا إلا" ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دينار 
مولى ابن عامر » وكان على حرس عد ي » فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه؛ 
وقد وضع بنو المهلتب متاعاً على الباب ٠‏ ثم اتكوا عليه » فأخذ الآخرون 
يبعا لحون الباب 2 فلم يقدروا عليه 2 وأعجلهم الناس” فخلواعنهم :3 

وكان سَلّم بن زياد بن أبي سفيان له دار إلى جانب القصر » فجاء يزيد 

5 ع 5 5 > إرس - ,عر - * © روفربى 
حتى نزل تلك الدار واتى بالسلالم وفتح القصر » فأتي بعدي بن أرطاة 
فحبسه وقال له : « لولا حبسّك إخوتى لما حبستتك »© . 

فلما ظهر يزيد » هرب رؤوس أهل البصرة من تميم وقيس ومااك بن 
المنذر فلحقوا بالكوفة » ولحق بعضهم بالشام . 

وخرج الغيرةآين زياد المتتكي نحو الشام » فلقى خالد القتسْرري 


ب 7ل )بم 
16> 


بزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


للسسمسمم 


لسسسسما 
سدم ا مم للملا د ب اللسسمم ‏ السسسم-م+ممدء_ _ ب بسي سي الس سس سه السنتسسس سس يم سلسم 


وعمرو بن دريد المتكمي ومعهما 000 بن عبد الملك بن المهلب ٠‏ قل 
اقباوا بأمان يزيد بن المهاب » وكل شيء ارادوه فسألاه عن الخبر » فخلا بدهما 
قرا من مكو الشرهنا وقال : ١‏ أين : تريدان ؟ » » فأخيره بأمان يزيد » 


فقال : « إن يزيد قد ظهر على البصرة » وقتسل القتلى وحيس عسدياً . 
فأرجعا ) » فرجعا وأخذا حنيدا فعيما : فقا المي سي د : « أنشدكا 
الله أن تخالفا ما بُعثتما به » فان” ابن المهلتّب قابل منكما » وإن” هذا وأهل بيته 
لم يزالوا لنا أعداء » فلا تسمعا مقالته ٠‏ » فلم يقبلا قوله » ورجعا به إنى دمشق . 

بارع اهيد ناسين ن أمير الكوفة خخالد بن يزيد بن المهتب 
وحمال بن رَحتّر » ولم يكونا في شيءٍ من الأمر » فأوثقهما وسيسرهما إلى 
الشام » فحبسهما يزيد بن عبد الملك » فلم يفارقا السّجن” حتى هلكا فيه . 

وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى الكوفة شيئاً من الأموال وزّعت على أهلها 
ويم'سيهم الزيادة ؛ وججهز أخاه مَسّلّمة بن عبد الملك وابن أخيه العبسّاس بن 
الوليد دن عيك الملك ي سبعين ألف مقاتل من أهل الشام والحريرة ( جزيرة 
ابن عمر ) » وقيل : كانوا تمانين ألفاً » فساروا إلى العراق وقد ما الكوفة 
ونزلا ( التخيلتة ) 011١8‏ . 

ولما سمع أصحاب ابن مهتب وصول مساتمة وأهل الشام راعهم 
ذلك" فبلغ خوفهم ابن المهلّب . فخطب الناس وقال : « قد رأيت أهل 
السكرو عونهو اه جواون جنا أل الام ومكاته” | برقا أهل السام 1 


م 80م 


هل هم إلا" تسعة أسياف » سبعة منها إلى » وسيفان علي" ؟ وما مسلما 


إل حجرادة صفراء ( أناكم فُْ برابرة وجرامقة وجراجمة وأنباط وأبناء 
فلاحين وأوباش وأخلاط ! ؟ أو لينْسُوا بشراً يألمون كا تألمون » وترجون 
من الله مالا يرجون ! ؟ أعيروني سواعد كم تصفقون بها وجوههم وقد 


ولّوا الأدبار » . 

)١14(‏ النتخيلة : موضع بالقرب من الكوفة على سمت الشتام » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (5/8/ا؟ ‏ /ا7؟ ) . 

١ 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


ولما سيطر يرز بك على البصرة 6 بعث عماله على الأهواز وفارس وكرمان 62 
وبعث على خمراسان مدر ك بن المهلتب وعليها عبد الرحمن بن دعيم' » 
فقال لأهلها : « هذا مدر ك ابن المهلتب قد أتاكم ليندقي بينكم الحرب 
وأنتم في بلاد عافية وطاعة » » فسار بنو تيم ليمنعوه » وبلغ الأتزاد بخر اسان 
ذلك » فخرج منهم نحو أَلفَي : فارس : فلقوا مدر كا على رأس المفازة » 
فقااوا له : : « إنك أحب النتاس إلينا ؛ وقد خرج” أخوك” : فاك يظهر ؤائما ذلاك 
لنا ونحن أسرع الناس إليكم وأحقّه بذلك » وإن تكن الأخرى فما لك من 

ولما اس تحب آم الصرة ررد و حصي رالج ري دعر كاب 
الله 2 نبيه ويحثهم على الجهاد © ودر عم أن” جهاد أهل الشام أعظم ثواباً 
٠‏ والله لقد رأيناك” والياً ومولى” عليك » فما ينبغى لك ذلك » » ووثب أصحابه 
فأخذوا بفمه وأجلسوه 

وخرج الناس من المسجد » فمر الحسن البصري بالناس وقد نصبوا الرايات 

1ت ٠ -. ٠‏ و د مده 

وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون : تدعونا إلى سنة العمريسن ! 
فقال الحسن البصري : ١‏ كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين "سرون 
ثم يرسلها إلى بني مروان يريد رضادم ! قلدا غضب نصب قعببا ثم وضع 
عليها خراقاً 4 ثم قال 1 : إني م 4 ذخالفوهم 0 8 0 
9 قال : إنى أدعوكم إلى و #العمريق 34 وإنت من سئة العسسر يدن ان 
يوضع في رجله قيد » ثم رد إلى محبسه » . فقال ذاس من أصحابه : لكأناك 
راض نكن ن أهل الشام ا فال * ل انا راض عن اهل م ١‏ فبحهم 
الله وبرّحهم ! أليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 

١؟١‎ 


دد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


بقتاون أهله ثلاثة أيام وثلاث ليال ! قد أباحوها لأنباطهم وأقباطهم » يحملون 
الخرائر ذوات الدين » لايتناهون عن انتهاك حرمة » ثم خرجوا إلى بيت الله 
الحرام » فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها . . . . عليهم 
لعنة الله وسوء الدار » . 

ثم إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مَروان بن المهّب » 
وأتى ( واسطاً ) » وقد كان استشار أصحابه حين توجته نحو ( واسط ) . 
فقال له أخوه حبيب وغيره : نرى أن تخرج وتنزل بفارس » فتأخذ بالشعاب 
والعقاب » وندنو من خّراسان » ونطاول أهل الشّام » فان” أهل الحبال 
يأنون إليك » وفي يدك القلاع والحصون . فقال : « ليس هذا برأبي » 
تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل ! » » فقال حبيب : ١‏ إن الرأي 
الذي كان ينبغي أن يكون أوّل الأمر قد فات » قد أمرتتك حيث ظهرت” 
على البصرة أن توجته خيلا عليها بعض أهلك إلى الكوفة » وإنما فيها عبد 
الحميد » مررت به في سبعين رجلا فعجز عنك فهو عن خيلك أعجز . 
فسبق إليها أهل الشتام » وأكثر أهلها يرون رأيك ؛ ولأن تلي عليهم أحب 
إليهم من أن بلي عليهم أهل الشام » فلم تطعني . وأنا أشير الآن برأي : 
سرح مع بعض أهلك خيلا كثيرة من خيلك » فتأتي الحزيرة ( جزيرة ابن 
عمر ) وتبادر إليها » حتى ينزلوا حصناً من حصونهم » وتسير في أثرهم » 
فاذا أقبل أهل الام يريدونك » لم يدّعوا جندك بالخزيرة يمقنيلون إليك » 

فيقيمون عليهم فيحبسونهم عنك حتى تأتيهم » ويأتيك من' بالموصل من 
قومك » وينففس" إليك أهل العراق وأدل الثغور » وتقائلهم ني أرضٍ رخيصة 
المع بزو مك حيفاف درن كله وراء ظهرك » فقال يزيد : « أكره أن 


أقطع جيشي 0 ! 


١ ؟‎ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ولما نزل ( واسطاً ) » أقام بها أياماً يسيرة » وخرجت ماه إحدى ومئة 
المجرية )١١9(‏ . 


د الاخفاق : 
واستخلف عليها ابنه معاوية » وجعل عنده بيت المال والخزائن والأأسسراء . 


وسار يزيد على فم ( النيئل ) )١1٠١(‏ حتى نزل ( العتقّر ) (151) ء 
وقدام أخاه عبد الملك بن المهلّب نحو الكوفة فاستقبله العباس بن الوايد بن 
عبد الملك ب ( سرًا ) )1١17(‏ » فاقتتلوا . وحمل أصحاب عبد الملك على 
أهل الشام حملة كشفوهم فيها » ومعهم ناس من تحميم وقيس من أهل البدمرة 3 
فنادوا : الله . . . . الله أن تتسّلمونا ! وقد اضطرهم أصحاب عبد الملك 
إلى النهر » فقال أهل السام : لابأس” عليكم : إن لنا جولة في أول القتال ؛ 
ثم" كروا عليهم فانكشف أصحاب عبد الملك وانهزموا وعادوا إلى يزيد . 


وأقبل مَسلمة بن عبد الملك يسير على شاطى * الفرات إلى ( الأنبار) )١77(‏ » 


- ا/١/8‎ ( انظر التفاصيل في الطبري (8/6لاه  284 ) وابن الأثير‎ )١19( 
وانظر خلاصة الذهب المسبوك‎ 2» ) 159  1١313/5( /ال/ا ) واين خلدون‎ 
(551؟1).‎ 

)١٠١(‏ النيل : بليدة في سواد الكوفة قرب ( حلة ) بني مزايد » يخترقها 
خليج كيير » بتخلتج من الفرات الكبير ©» انظر معجم البلدان (30/8؟) . 

)1١1(‏ العقر : عقر بابل » قرب كربلاء من الكوفة »© انظر التفاصيل في معجم 
البلدان 1١55/5(‏ -568١ا).‏ 

/0 ( سورا : موضع بأرض بابل + انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١59( 
.) 4كا‎ 

(9؟1١)‏ الأنبار : مديئة على الفرات في غرب بغداد ©» انظر التفاصيل في معجم 
اللدان ( 0/١‏ - 55 ) 2 وهي مدئة الفلوحة كما تسمى اليوم 1 
وقد أدللق اسم الانبار على محافظة ( الر“مادي ) احدى محافظات 
العمراق التي تتاخم سوربية شمالا” والأاردن غرباً 8 


1١717 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


وعقد عليها الحسر » فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلب . 

وأنى إلى ابن المهلتب ناس من أهل الكوفة كثير ومن الثغور » فبعث 
على من" خرج إليه من أهل الكوفة وربّع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن 
يزيد بن اللَفنّل الأزدي » وعلى ربع متذاحج وأسد التُعمان بن إبراهيم 
ابن الأشتر » وعلى كنّدة وربيعة محمد بن إسحق بن الأتذعث » وعلىتميم 
وَهمدان حنظلة بن عنَخّاب بن ورقاء التّميمي' » وجمعهم جميعاً مع 
المفضّل بن المهللب . 

وأحصى ديوان ابن المهلتب منة ألف وعشرين ألفاً » فقال : « اود د'ت 
أن لي بهم من*' بخراسان من قومي ( ؛ ثم قام في أصحابه فحرضهم على 
القتال فقال : « إن هؤلاء القوم لن ينَرددهم عن غيلهم إلا" الطعن في عيونهم 
والضرب بالمشرفيّة على هامهم » » ثم قال : ١ : ١‏ إنّه قد ذكر لي أن" 
هذه الحرادة الصفراء ‏ يعني مسلمءة بن عبد الملك - وعاقر ناقة تموه ‏ 
يعني العباس بن الوليد بن عبد الملك » وكان العيّاس أزرق أحمر » كانت 
أمه روميكّة ‏ والله لقد كان سليمان أراد أن ينفيه حتى كلمته فأقره على 
نسبه ؛ فبلغني أنه ليس همهما إلا" الأسماسي في الأرض » والله لو جاء 
أهل الأرض جميعاً وليس إلا" أنا . ما برحت العتراصة حتى تكون لي أو 
لهم » ء فالوا : نخاف أن لفيا 51 عسنانا عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث » فقال : « إن عبد الرحمن فضح الذامار » وفضح حسبه » 
وهل كان يعدو أجله ! » » ثم نزل . 

وجاءته ابلجموع الاذدة تبايعه » وكان نص البيعة فبايع على كتاب الله 
وسنة نبيله صلى الله عليه وساتم » وءلى ألا تطأ الحنود” بلادنا ولابيضتنا » 
ولا تعاد علينا سيرة الفاسق اجاج 5 

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن والي الكوفة قد عسكر بالشُخَيلة : 
)1 


اللواع الركن محمود شيت خطاب 


وق المياه : وجعل مع أهل الكوفة الأرصاد لثلا يخرجوا مع ابن المهّب 
وبعث بعثاً إلى مَسْلَمَة مع سمرةازن عبن الرصون.وة حتف 

ولكن” مسلمة عزل عبد الحميد عن الكوفة » واستعمل عليها محمد 
ابن عمرو بن الوليد بن عقْبّة . لآن عبد الحميد تر دّد في لقاء ابن المهاتب 
حين قدم هارباً من السجن ني طريقه من حلب إلى البصرة . 


وجمع يزيد رؤوس أصحابه فقال : « قد رأيت أن أجمع اثنى عشر 
ألفاً . فأبعثهم مع أخي محمد بن المهاتب حتى يبيتوا مسلمة ء ويحملوا 
معهم البراذع و الالكفت و الزبل لدفن خندقهم و فيقاتلهم على خندقهم 
وعسكر هم بقيئة ليلتهم . وأمده بالرجال حتى أصبح » فاذا أصبحت نهضت 
إليهم أنا والناس ٠‏ فنناجز هم . ناني أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم 0 . 

ولكن السمَيئداع اعترض على يزيد قائلا : « إنًا قد دعوناهم إلى كتاب 
الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم . وقد زعموا أنهم قبلوا هذا منّا » فليس 
لنا أن نمكر ولا نغدر حتى يردوا علينا مازعدوا أنهم قابلوه منا » . 

وأيد” أبو رؤبة » وهو رأس طائفة من المرجئة » ومعه أصحاب له » 


اسان مم 


فقال : ٠‏ صداق ! هكذا ينبغى » . 


فقال يزيد : ١‏ وَبْحَكدُم ! أتصداقون بني أمتية أنهم يعملون بالكتاب 
والسنّة ! إنهم يخادء نكم ليمكروا بكم » فلا يسبقوكم إليه . إني لقيت 
بني مرروان . فما لقيت منهم أمكر ولا أبعد غور من هذه الحرادة الصفراء 
يعنى مَسّلّمة ‏ » . قالوا : لانفعل ذلك حتى يردواعلينا مازعموا 

أله #ارارة نا 1 
وكان مروان بن المهب بالبصرة يحث الناس على حرب أهل الشام » 
وكان الحسن البصري يشبطهم . فلما بلغ ذلك مروان قام في الناس يأمرهم 
بالحد” والاحتشاد ١‏ ثم قال : ١‏ بلغني أن" هذا الشيخ الضال المرائي - ولم 
ل 


بزيد بن المهلب بن ابي صفرة الأزدي 


يسمه يقبط الناس » والله لو أن" جاره نزع من خّص” داره قصبة لظل 
يرعلف أنفله ! أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقتّنا وأن ننكر 
مظلمتنا ! أما والله ليكفدن” عن ذكر نا وعن جمعه سسْقتاط (( الأابلة )(4؟1) 
وعلوج فّرات البصرة - قوماً ليسوا من أنفسنا » ولا تمن جرت عليه الدّعمة 
من أحد هنا جد أو لأتحين عليه مبترداً خشناً ) . فلما بلغ الحسن البصري 
ذلك قال : ٠‏ والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه » » فقال ناس من أصحابه : 
لو أرادك ثم شعت لمنعناك » فقال هم : للع لتم [دلارل رااتودهم عه | 
آمر ألا" يقتل بعضكم بعضا مع غيري » وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً 
دوني ! » » فبلغ ذلك مَروان بن المهلب » فاشتد على أصحاب الحسن 
وطلبهم حتى تفرقوا . ولم يدع المسن كلامه ذلك » ولكن مروان كف 
عنه ولم يصبه بأذى . 

وكان الحسن البصري رضى الله عنه يقول للناس : « أينها النّاس ! الزموا 
رحالكم . وكفوا أبد يكم » واتلقوا الله مولاكم . ولا يقتل بعضكم 
بعضاً على دنيا زائلة » وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق » وليس الله عنهم 
بما اكتسبوا براض . إنه لم تكن فتنة إلا" كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء 
والسفهاء وأهل النيه واللميلاء 34 وليس يسلم منها إل المجهول اليفي 
والمعروف اللتقي » فمن كان منكم خفياً فليزم الحق : وليحبس نفسه 
عما يتنازع الناس فيه من الدنيا » فكفاه والله بمعرفة الله إياه بالخير ش-رفا » 
وكفى له بها 2 الدنيا حلفا ؛ء وهن” كان منكم معروفاً شريفاً ُ فتركُ 
ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك » فواهاً ذا ! ما أسعده 


(4؟١)‏ الأبلة : بلدة على شاطيء دجلة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل 
الى مدئة السصرة 4 وهي أقدم من البمصرة » لأن” اليصرة مصّرت في 
ايام عمر بن الخططاب رضي الله عنه ©» وكانت الأبة حينثف فيها مسالح 
من قبل كسرى وقائد » انظر التفاصيل في معجم البلدان (45/1-.1)ء 

١75 


وأرشداه وأعظم أجره وأهدى سبيله ! فهذا غداً ‏ يعني يوم القيامة ‏ 
القرير عيناً » الكريم عند الله مآبا » . 

وكان اجتماع يزيد بن المهب ومسّلمة بن عبد الملك بن مروان عانية 
أيام » فلما كان يوم ابمتمعتة لآربع عشرة مضت من ضفر » بعث مسلمة 
إلى الوضاح أن يخرج بالسّفن حتي يحرق الحسر ء ثم” بعث من أحرق 
56 

وخترج مسلمة فسا جنود أهل الشام » ثم قرب من ابن المهلتب » 
وجعل ميمنته جبلة بن مخرمة الكتدي » وعلى ميسرته ذال بن 
زُفَر بن الحارث الكلابي . وجعل العباس بن الوليد على ميمنته سيف بن 
هانى” الممداني ٠‏ وعسلى ميسرته سويد بن القَعلقت.اع التميمي » وكان 


اج 6م 


مسلمة على الناس . وخرج يزيد بن المهلب » وقد جعل على ميمنته حبيب 


م 2 


و يا ار 5 1 ولا 


ال د اسع 0س 
وأسرع السيّف في كفه واعتنق فرسه فانهزم . 
فلما دنا الوضاح من الكسر ٠‏ ألهب فيه النار » فسطع دخانه » وقد 
افتتل الناس ونشبت الحرب . وام وام القدال . ولا رأى الناس الدخخان ء 
وقيل هم : أحرق الحسر . انهزم أصحاب ابن المهلب » فقيل لابن المهلب : 
انهزم الناس : فقال : ٠‏ مم انهزموا ؟ هل كان قتال ينْهزم من مثله ؟! » » 
فقيل له : قالوا أحرق الحسر . فلم يغبت أحد ! فقال : ١‏ قبحتهم الله » 
بَى” دخحن عليه فطار » . 
وخرج دز بل وخرج معد أصحابه ومواليه وناس من قومه 3 فتمَال : 
1١ 7 /‏ 


بد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


05 


« اضربوا وجوه من ينهزم » ففعلوا ذلك بهم حتى كثروا عليه » واستقبله 
منهم أمثال الخيال 4 ثعهال ٠‏ زا دعوهم 0( فوالله إني لارجو ألا يجمعني الله 
وإياهم في مكان واحد أبدا » دعوهم يرحمهم الله » غنم عدا في نواحيها 
الذئب ! ». 

وكان دزيك لك 00 نمسه 0 » وقد كان يزيد بن الحكم بن 
ابي العاص النمقفي ٠‏ وهو اين أ ى عثمان بن بو ى العاص (0؟7١)‏ صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 5 بينه وبين الحسكم بن أبي العا 
والد مروان نسب » وأمّه ابنة الزبرقتان السنَعّدي » أتاه وهو بواسط 
قبل أن يصن إلى العتقئر » فقال : 

إن بني مروان قد باد ملكلهم 

فان كيك لم ع يذلاك فاشعر 
قال يزيد : وها كحرات” !| » + فقال يزيد بن المتَكّم بن أبي العاص 


فعش ملكا أو ملست كرما » وإن تمت 

1 ْ و ا ا 1 فشسهجور "سكفك” تعذار 

قال يزيد : « أما هذا » فعسى ) . 

ولما خرج يزيد إلى أصحابه » واستقبلته الهزيمة » قال : « ياسّميداع ! 
أراضي ام رافك ؟ ام اتلمق ما يريد القوم ! 0 »؛ والرأي 
ما كان رأيتك » وأنا ذا معك لا أزايتثاك” فمرني بأمرك » . 

ونزل يزيد ونزل سميدع في أصحابهما ؛ وكان يزيد على فرسٍ 
أشهب ٠»‏ فأناه آت فقال دإن” أخاك حبيباً قد فقتل » » فقال : 0 لاخخير فيا 


(6؟١)‏ انظر سيرة حياته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس (؟5؟ ب 
515 ).ء 
١7‏ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


العيش بعده » قد كنت والله أبغض الحياة بعد المزيمة » وقد ازددت لا 
بغضا . . . . امضوا قداما » ء» فعلموا أنه قد استقتل » فتسدّل عنه مَن”' 
بكره القتال ويخاف الموت . وبقى معه جماعة حسنة وهو يتقدام فكلما مر 
بخيل كشفها » أو جماعه من أهل الشام عدلوا عنه . 

وأقبل نحو مَسّلّمة لا يريد غيره » فلما دنا منه أدنى مَسُلّمة فرسه 
ليركب » فعطفت عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه » فقتل يزيد وقتل 
لسمتداع وقتل محمد بن المهلتب . 

وكان رجل من كلب يقال له : القحُل بن عئاش » فلما نظر إلى 
يزيد قال : « هذا والله يزيد ! والله لأقتلته أو ليقتلنى ! فمّن يحمل معي 
يكفيني أصحابه حتى أصل" إليه 7 » فحمل معه ناس » فاقتتلوا ساعة » 
وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا وعن القسَحّل بآخر رمقه » فأومأ إلى أصحابه 
بسريهم مكان يزيد وأنه هو قاتله وأن يزيد قتله . 

وأتى برأس يزيد مولى لبني مرة » فقيل له : أنت قتلته ؟ قال : « لا» » 
فلما أنى مَسُلّمة سيره إلى يزيد بن عبد الملك بن مروان مع خالد بن الوليد 
ابن عقة بن أبي عياط : 

وقبل : بل قتل يزيد بن المهللب المذايل بن زقر بن حارث الكلابي »؛ 
ولم يتزل يأخذ رأسه أنفة . 

ولما فتل يزيد » كان المفضّل بن المهتب يقاتل أهل الشام وما يدري 
بقتل يزيد » وكان كلما حمل على الناس انكشفوا » ثم يحمل حتى يخالطهم » 
وكان معه عامر بن العمسَيئْفّل الأازدي يضرب بسيفه ويقول : 

فنك لمت أم الصبي و 

أني يتصلٍ السيلف غير رعمديد 
واقتتلوا ساعة . فانهزمت ربيعة » فاستقبلهم اليف يناديهم : 
4 


بد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


ع هد “سس 2 00-0 5 ع 
١‏ أي معشر ربيعة ! الكترّة . . . . الكترّة . . . . والله ماكنتم بكشف 
ولا لنام » ولا هذه لكم بعادة ٠‏ فلا يؤتين” أهل العراق من قبلكم اأيوم . 
أي ربيعة ! فد:كم نفسي » اصبروا ساعة من النهار » اودر إليه بريدون 
الحملة » فجاءه من يقول له ما تصنع ههنا » وقد قتل يزيد وحبيب 
وممد وانهزم الناس مند أمدٍ 0 

وتفراق الناس فز لقتل / فمضى إلى واسط 4 فما كان من العرب 
أضرب بسيف ولا أحسن تعبية للحرب ولا أغشى الناس منه . 

وقيل : بل أتاه أخوه عبد الملك » وكره أن بره بقتل يزيد فيستقتل » 
فقال له : « إن الأمير قد انحدر إلى واسط » » فانحدر المفضّل يمن معه من 
الملك أبدا . 

وأسر مسّلمة نحو ثلاتمائة أسير ٠.‏ فسرحهم إلى الكوفة فحبسوا بها 

وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد بن علقبة 


ابن معط والى الكوفة » يأمره بضرب رقاب الأسرى » فبدأ بالتنفيذ وقتل 
قسماً من الأسرى » فجاء رسول بكتاب من عند مسائمة يأمره بترك قتل 
الأسرى » ثم” أقبل مسكمة حتى نزل ( الحيئرة ) )١115(‏ . 

وما بلغت هزيعة يزيد مدينة واسط » غادرها آل المهلّب إلى البصرة » 
ومن هناك حملوا عيالاتهم وأمواام في السفن البحرية » ثم للحوًا في البحر » 
فلما كانوا بحيال ( كرمان ) (15707) خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم 
وأموالهم على الداواب ٠»‏ وكان المقدام عليهم المّفَضكل بن المهلتب . 


(5؟١)‏ الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة » على موضع يقال له : 
النجف » انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 587/5 ) »© والنجف اليوم 
قريبة من الكوفة ©» وفيها مرقد الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


رن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وكان بكترمان فلول كثيرة اجتمعوا إلى المُفضّل » فبعث مسلمة قوّات 
من أصحابه » فقَاتلوا فلول المفضل وانتصروا عليهم وكبدوهم خسائر فادحة 
بالأموال والأرواح . 


ومضى آل المهلب ومن" معهم إلى ( فَندابيل ) (11) » فطاردهم 
أصداب مَسْلَمّة إلى هناك » و الناس عن آل المهلتب » ولكن المهاالبة 
تقد موا بأسيافهم » فقاتلوا حنى قتلوا عن آخرهم » منهم : المُفَضءل 3 
وعبد الملك » وزياد ء ا بنو المهّب 8 من أبنائهم قث سلنة 
00 إلى يزيد بن عبد الملك . 

حين بلغ يزيد بن عبد الملك مقتل يزيد بن المهاب وكثير من آل المهللب » 

0 هذا النصر سروراً عظيماً )١79(‏ . 
هف الكارتة .: 

انتصر مسلمة بن عيد الملك على يزيد بن المهلب وآل بيته » فخدم 
الدولة خدمة لا تدر . لقضائه على يزيد بن المهتب الذي خلع يزيد بن 
املق بوقاة أحطر “ثؤزة هدادت: : كيان الأمويين:.. 

ومن الانصاف أن نذكر أن يزيد بن المهتب كان قائداً فذا وإدارياً 
حازما . ولكنه خمر حياته وحيأة أكثر آل المهلب » لآنه قاد جيشاً لابثق 
به ولا يعتمد عليه . أفراده أكثرهم مرازقة » كل همهم كسب امال » 


0١‏ كرمان : ولابة مشهورة في ابران »© انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(1/90؟). 

(؟١)‏ قتدابيل : مدنة بالسند » انظر التفاصيل في معحم البلدان .)١51/10(‏ 

(113) انظر التفاصيل في الطبرى 250/50 - 5.4 ) واين الأثير (ه///7- 861) 
وابن خلدون (155/9 11/1 ) ٠»‏ وانظر المسعودي (115//9 .50 ) 
وتاريح الموصل ( ١5 1١.‏ ) والمعارف ( ..5 ) والتنبيه والاقفراف 
(0.٠9؟"#‏ ه992" ). 

١ 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


لذلك لم ينفذوا أوامره ولم يطبّقوا تعليماته . 

ولم يكن يزيد بن المهلّب يجهل قابلية جيشه المتضعضعة ومعنوياتهم 
المنهارة » وأدرك في أول المعركة بأنه يقود معركة خاسرة » ولكنه ثبت 
كالطود وقاتل عن شرفه وأحسابه » ولم يرض لنفسه الفرار او الاستسلام » 
حتى لاتتحداث العرب حاضراً ومستقبلا بأنه فر أو استسلم » والموت عنده 
أهون من مثل هذا الحدث . 

وكان مسلمة أيضاً يقود جيشاً أكثره من المرتزقة » ولكنهم كانوا ملتزمين 
بالدولة » أما جيش يزيد بن المهلب فكان من المرتزقة غير الملتزمين بدولة » 
أو بمعنى آخر » فقد كان جيش مسلمة يقاتل عن حاضضمر مضمون ومستقبل 
مضمون هو حاضر دولة قائمة ومستقبلها » أما جيش يزيد فكان يقاتل عن 
حاضر غير مضدمون ومستقبل غير مضهون » لذلك كان جيش مسلمة يتحلى 
بارادة القتال فأنتصر » وكان جيش يزيد لايتحلى بهذه المزية فانهزم . 

أما تفاصيل أسباب هزيمة يزيد بن المهلّب في هذه المعركة » فسيكون 
ها ذكر مفصل في الحديث عن يزيد قائدا . 

لقد خدمرت الدولة بالقضاء على يزيد بن المهاب وبني المهلب خيرة 
قادتها وأحسن جنودها وأقدر أمرائها وأبرز ولاتها » وهي خسارة جسيمة 
بلا مراء . 

وأدهى من ذلك وأمرّ » أن الاقتتال الذي نشب بين الاخوة » أدّى 
إلى عداء عميق الحذور بين القبائل العربية في العراق قاعدة الفتح الاسلامي 

الرئيسة في المامرق الاسلامي » وني بلاد المشرق الاسلامي كافة قاعدة الفتح 

الاسلامي المتقدامة » مما أدئ إلى انصراف الفاتحين عن الفتح واستعادة الفتح 
إلى الاقتتال المرير فيما بينهم » فأصبحت طاقاتهم وجهة إلى انفسهم بدلا 
من أن تكو ن موجهة على أعدائهم » وأصبحت سيوفهم عليهم لا على أعدائهم » 


ضن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


فانحسر مد الفتح الاسلامي واستعادة الفتح . وتقلّص نقوذ الدولة ثي العراق 
وفارس وخخّراسان وكترمان وسجسْتان وما وراء النهر وسائر المشرق الاسلامي » 
وأصبحت لِك القواعد الرئيسة والمتقدامة تسج بالفتن و الاضطر بات والفوضى». 

وانتهز هذه الفرصة السانحة العباسيون ومن ورائهم الفرس للقضاء على 
الدولة الأموية 4 وأصبح دعاة بني العبياس وعلى رأسهم أبو مسلدم الحسر اساني) 
يسر حون وير <ون ي بلاد المثرق الاسلامى كافة وبخاصة بلاد فارس وخر اسان 
بحرية كاملة تبديت سمع وبنصر ولاة الدولة الأموية العاجز ين عن اتخاد 
إجراءات مؤثرة » لأن الحرق اتسع على الرّاقع ‏ كا يقول المثل العربي 
المشهور . 

لذلك كان انتصار مَسَكّمة على يزيد بن المهلب في هذا الاقتتال انتصاراً 
تعبوياً » ولكنه كان هزيمة سؤقبية ( أستراتيجيئة ) على المدى القريب والبعيد 

والانتصار التعبوي . لا قيمة له بالنسبة للهزيمة السوقية ما هو معروف. 


( يتبع ) 
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او وك اا ا ا 
َرَيرٌ نالهات نأ وصفةالازدقف 
فاتح شطر ما وراء النهر وشطر خراسان وشطر طبرستان 


اللواو اك كرد بيت لاب 
( عضو المجمع ) 
0غ2)3 
دوره في الادارة 
-١‏ في السلاطة : 
كان يزيد يحارب تحت لواء أبيه المهلّب الحوارج” في كرمان سنة سبع 
وسبعين الهجرية ( 545 م ) » فاستدعى الحجتاج المهلّب وأمره أن يولي 
كرمان من يثق به ويجعل فيها من يحميها ويقد م إأيه . 
واستعهل المهلب على كرمان يزيد ابنه : ثم سار إلى الحجاج » فلما 
قدم عليه أكر مه وأجلسه إلى جانبه وقال : « يا أهل العراق ! أنتم عبيد المهلب » 
9 قال : أنت و هما قال (سقيط بن ير الايادي في صفة أهراء الحروش : 
وقلدوا أم ركم لله م 
رحب الذاراع بأمثر الحترزب مُضْطلعًا 
لامتثرفاً إن' راك العيش ساعده 
ولا إذا عض" مكروه به ختشعا 
سهد التوم تعنيه تغوركلو” 
يروم مثثها إلى الأءداء مُطّلَعا 
ما انفك” يحاب هذا الد"هر اشطره” 
يكون” متبعاً طوراً ومتسعكا 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ولبمن تعن و الم 
3 8 3 5 ء+-ه 2 وسور 
حتى استمرت على شزر مريرته 
مستحكم السن” لا قحما ولا ضرعا )1غ( 

ولا تعلم بالضيرط كم بقى يزيد على كرمان 4 ولكن أباه تول مر اسان 
سنة مان وسبعين الحجريّة ( 591 م ) » فالتدق بأبيه » وشهد تحت رايته 
معارك 2 الفح . 

وني سنة اثنتين وثمانين الهجريئّة ( 01 لام ) توفى المغميئرة بن المهدّب الذي 
كان قد استخلفه أبوه على خراسان » فدعا المهلب ابنه يزيد ووجنهلته الى 
( مرو ( خلفاً للمغيرة 4 وكان يزيد يقال م أديه قُ بلاد ما وراء الهر ع فعاد 
يزيد الى (مرو ) وكيلا لأبيه على خراسان (؟7) . 

ولكن” المهلب ن ف هذه السنة » فكتب زنك إلى الحجاج معلية 
بوفاة المهلتب » فأقرّ الحججاج” يزيد على ختراسان (7) . 

وبقى يزيد على خراسان حتى سنة خمسى وثمانين الهجرية ( 0/١4‏ م ) 
حيدث دز له الحجاج وولى مكانه أخاه المفضل دن مهلاب »؛ دعل أن أمضى على 
خم اسان أربع سنوات تقريباً . قضى أكثرها غازياً في الحبال والوديان والسهول 
والفاوات : ولم بقضى إلا وقتاً محدو دا في (مرو) عاصمة خر اسان . 

وقد ذكر المؤرون عدة أسباب لعزله . نذكرها مجملة' لنعرف السرب 
الحقيةقى لمذا العزل . 


(1) ابن الآثير (( 551/5 ) . 

(ك5) اس الاثير (7/5/124؟ 6995 ). 

(6) الطبري )١80/5(‏ وابن الاثير (95/5؟) »© وانفلر طبقات ابن سعد (10/١؟١)‏ 
١‏ 


بزيد بن المهلب بن أبي صفرة الآزدي 0 

وكان سبب عزل الحجتاج يزيد بن المهلتب .عن -خر اسان .أن" الحجتاج 
وفد إلى عبد الملك بن مروان » فمر.في طريقه بر اهب » فقيل له : إن" عنده 
علماً . ودعا الحجناج بالراهب » وسأله عدة اسئلة 09 ثم سأله : ١ ١‏ أتعلم من 0 
بعدي ؟ 0 قال لم !| رجل يقال له يزيد » » فقال : 0 
قال : واركلون فك رو لاأعرف غير هذا ! 0 

وسار الحجتاج وهو وجل” من قول الراهب » فلما عاد كتب إلى عبد 
الملك يدم يزيد وآل المهلب » ويخبره أنهم ١‏ زبيئرية (؛1) » فكتب إليه عبد 
الملك : « إني لا أرئ طاعتهم لآل ” زبير نقصا نقصاً بال اليلت » وفاؤه 9 ذم 
يدعوهم إلى الوفاء له » . 

وعاد الحجاج ليكتب إلى عبد الملك من جديد » يخوافه غدر يزيد وبما 
قال الراهب » فكتب عبد الملا إأيه : ٠١‏ إتك قد أك؛ ثرت في يزيد وآل المهلب » 
فنَسم 6 يصلح لكراسان: 6 افبيمى : ةا بن مُسلم » فوافق 
عبد املك على تواية قلمَيئبة” » . (ه) 

وقيل : إن" سبب عزله أن التجتاج سأل أحد فرسان المهلتّب (5) ع 
وكان مع «زيد ؛ فقال له الحجناج 8 أخيره عن «زيد ) » فقال : « حسن 
الطاعة » لين السيرة » » قال : « كذبست ») أصدقني عنه ») » قال : الله" 
أجل وأعظم » قد أسرج ولم بكنجم ؛ » يريد أنه أكل استعداداته للانتقاض 
على الحجاج » قال : و« صدداقنت » 7) . 


() يريد انهم موالون لآل الزبير ن العتوام رضي الله عنه . 

(ه) الطبري (59/5- 896 / 4 وابن الآثير (/86.7-8.5). 

(1) هو الخيار بن ابي ستبئرة بن ذؤيب بن عر' فتجتة بن سلفيان بن منجاشع . 
) الطبري 596/10 ) . ا 
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وقيل : إن سبب عز له أن الحجاج كتب إلى يزيك : : «إغن خموار زم ؛ ( 
فكتب : 3 إنها قليلة السب © شديدة الكتاب ») » فكتب إأيه خوج 
0 استخمدف واقدم” 4 فكتب 5 ١ ١‏ إني أزيك أن أغزو خموارزم )2 
فكتب الجاع ١‏ لزنا فانها كما ذكرت » ؛ فغزا يزيد وام يطعنه , 
فصالحه أهلها وأصاب سيياً . وقفل في الشتاء » وأصاب الناس برد (8) . 
وقيل : إن الحججاج استقدم يزيد من خخراسان إلى العراق » 58 
في العودة » فكتب الحجساج إلى أخيه المفضّل : « إني قد وايتك خراسان » 
فجعل المفضل يستحث يزيد » فقال له يزيد : «إن الحجناج لايقرك بعدي 
وإما دعاه إلى ما صنع مخافة أن أمتنع عليه » وستعلم » (9) . 
وقيل : إن" الحجاج لم يكن له حين فرغ من عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث هم" إلا" يزيد بن المهلتب وأهل بيته » وقد كان الحجتاج أذل أهل 
العراق كلهم إلا يزيد وأهل بيته ومّن” معهم من أهل المسصرين : البممرة 
والكوفة - بخر اسان » وام يكن يتخواف بعد عبد اأرحمن بن محمد بن الأشعث 
بالعراق غير «زيك دن 6 فأخذ الحجساج في مواربة يزيد ليستخر جه من 
خراسان » فكان يبعث إايه ليأتيه » فيعتل” عليه بالعدو وحرب خسراسان )٠١(‏ 
وقد ذكرنا أن الحجتاج كان,أخذ على يزيد تحيزه لقومه على حساب 
قوم الحجتاج » أي يتحيز للقحطانيين على حساب العدنانيين » أو أهل اليمن 
على قيى . حتى قال عبد الله بن عامر قبيل تنفيذ حكىم الاعدام به بوقت 
قصير : « لارأت عيناك” ياحجناج الحة إن أقلت ابن المهلب بما صنع 2 2 
قال : « وما صنع ؟» ٠‏ قال : 
() الطبري (595/5 ) وابنالآثير (/5.5 -ه6.ه). 


(9) (ك/ره؟ة؟ وابن الآثير (6/".ه ) . 
)٠١(‏ الطبرى (5533/5-/ا9؟ ) . 


١ه‎ 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


لأنه كاس” ني إطلاق اسّرته 
وقاد نتحوّك في أغثلالها مّضّرا 
وقى بقومك ورد "الموت اقفوم 
وكان قومُك أدنى عنده نظرا 

فأطرق الحجتاج ملي ووقرت قُُ قلبه » وقال : « وما أنت وذاك ! 
اضرب عنقه ) فضردت عنقه . ولم تزل قُ نفس الحجاج حتى 'عزل دز يدك 
عن ختراسان وححّبتسّه )01١(‏ . 

تلك هي مجمل الأسباب التي ذكرها المؤرخون ني عزل الحجتاج يزيد : 
سبب خرأئي در كز عل الرجم بالغيب الذي هو في علم الله لا في علم البشر 4 
وخوف الحجاج من تمر د يزيد عليه وعلى الدولة ة يستند على ماحشقه يزيد من 
نجاح ع إدادياً وقائدا » وثقة يزيد العالية بنفسه فيرى أنه ند للحجتاج وليس آلة 
0 ل 0 أن يذل” لأحد لاضيه التليد وقابلياته المتميزة وإنتاجه 
الحديد » وتحيئز يزيد لقومه » وليس وحده يتحيز لليمائيين قومه فجميع 
القادة والأمراء تقريباً يعتمدون على قبائلهم ويتحيزون ا ومنهم الحجتاج الذي 
يتحيز م كافة » والدحيسز للقيلة دعوة جاهلية حاربها الاسلام ) فحيت 
حيناً * 3 اندلعت بعد دين 

ولم تكن من تلك داك عدم كفاية يزيك أو إخفاقه 2 مهه-نه ته إدارياً 
وقائدا » فان” أعماله فى خرإسان مشهودة » ا كان الناس بحرو نه يا 
جما » فلما سار إلى الحجتا متخلياً عن ولابة خسّر اسان » كان لاعر” 
ببلد إلا فرش أهله الرياحين )١7(‏ تكركاً ليزيد وتقديراً الحدماته وإظهاراً لحبه 


. 588/56 ( الطبري (8./6؟ ) وابن الآثير‎ )١1( 
.) 0.6/6 ( الطبري (95/50؟ ) وابن الأثير‎ )١١؟(‎ 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وتقديرهم له : في وقت كان فيه قد تخلى على السلطة أو تخدّت عنه » والناس 
أو أكثرهم مع ( الواقف ) صاحب السلطة لا مع الذي انحسرت عنه الأضواء . 

واعتقد أن الحجتاج عزل يزيد عن خترسان لهذه الأسباب مجتمعة » 
بما فيها السبب الحراني » فقد كان الحجاج من الرجال الذين يصداقون مثل 
هذه الحرافات » كما كان يصداقها كثير من أنداده الذين عاصروه والذين 
جاءوا من بعده إلى اليوم (17) ؛ وسيبقى غيره من .عظماء الأمم يصدقونها غدا . 


فقد نزل الحجاج في حرب عبسد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
( دير قرة ) )١5(‏ » ونزل ابن الأشعث ( دير | الجتماججم ) )١5(‏ » فكان 
الحجاج يقول : « أما كان عبد الرحمن يزجر الطير حيث رآئي نزلت 
( دير قّرة ) ونزل ( دير الحماجم ) (15) ! ! 

والأمئلة على تصديق الحجاج لاخرافات كثيرة » وهو ليس وحده من 
بين العظماء الذين يصداقون بالحرافات ٠»‏ فأمثاله كثير قديماً وحديثاً . 

وقد كان الحجتاج من الذين يتتسمون بالمركزية المفرطة إلى أبعد الحدود ‏ 
فكان يحب أن يأمر فيّطاع سواء كان أمره حقاً أو باطلا » ولا يقبل أبداً 
أن يُعصى أمره أو يناقش أو لايتّنفتد فوراً . فراج” في وقنه ‏ وبخاصة في 
أيام السلام ‏ . الولاة المتّبسعون . وانحسس في وقته الولاة المتبوعون » 


(19) في مذكرات ونستن تشرشل . أنه كان في ايام الحرب العالمية الثانية اذا 
نزل القاهرة ٠‏ استدعى احدهم ( الأسيوطي ) ليسأله عما سسيكون في 
المستقبل ٠‏ بالنسبة له شخسيا وبالنسية لاحداث الحرب !! 

(15) دير قرة : دير بازاء دير الجماجم . وهو ملاصق لطرف البر » ودير 
الجماجم مما بلي الكوفة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 155/6 ) . 

)١(‏ در الجماحم : دير بظاهر الكو فة على سبعة فراسخ منها » على طرف 
البر الالك الى البصرة ٠‏ انفلر التفاصيل في معجم البلدان 
(/5-11”#١ا).‏ 

(15) الطبري (1//6ا؟؟ ) وابن الآثير ( 131/16 ). 


١7/ 


ابر دك بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


وكان يزيد من القادة المبتدءين الذين ذم ر أيهم الخاص ومن الذين يستايعون 
عند الحاجة أن يقول لمن يعمل بامرتهم « لا ! » . 

وكان كل ذنب يزيد » أنه ذو شخصية قويئّة نافذة » وكان رجلا وكفى » 
والحجتاج يفضل أصحاب الشخصيات الذزيلة وأثباه الرجال » وكان الحاسر 
, الوحيد في عزل «زيد هي 0 اسان ومن كان يعيش في خراعان دن الناس » 
والمصلحة العامة للمسلدين خاصة عل كل حال ! 

وقبل أن يغادر يزيد ختراسان ؛ استشار حمضيّن” بن المشذ ر الرقائي 
فقال له : « أقم' واعتتل' واكتب إلى أمير المؤمنين ليقرك” » فانه حسن 
الحال فيك » قال : « نحن أهل بيت قد بورك لنا في الطّاءة » وأنا أكره 
الملا ف )ع). 1 

وقال يزيد لأهل درته لما دلغه عز له :م 6" أسرونه الحج_اج يوالى 
خر اسان ؟ » » قالوا : رجلا من ثَقيّف . قال : « كلا » ولكنه يكتب 
إلى رجل منك م بعهده » فاذا قدمت - عزله ووآلى رجلاة من وق 
وأغد لى 5-5 لق ملسم .)١7‏ 

وأخذ يتجهز . ثم عاد إلى الحجتاج » فحيسه سنة ست وتانين 
اشجرية (18) ( 7١5‏ م ) » فلم يخدسر منصبه الرفيع حسب » بل دخل السجن 
ضربية لكفايته المتميزة وشخحصيته القودة واعتداده بر أبه وصونه لكرامته 1 

ب . في السجن : 

قضى يزيد من سنة سدت وتهانين الهجرية إلى سنة تسعين الحجرية (1١/1م)‏ 
في سجن الحجتاج . 

و-حرسه الحجساج امس الناس قد فتنوا به ©» فحىث شى الحجاج أن 
090) أبن الآثير ( 0.7/6 ) . 


(14) الطبري 255/50 وابن الاآثير ( 515/6 ) . 
1 


اللواء الركن محمود شيت خطاب: 


ولو اقتصر الأمر على خوف الحجتاج من شعبية يزيد الطاغية التي تحفازه 
على الثورة ضد الدولة ع لاقتصر الجاج على سحرسه » ولكن الحجاج 
حبس يزيد وعذبه » وسيب تعذييه هو 5 بأموال المسلمين التي استائر 


بها لنفسه وآل بيته وأصحانه وأعوانه ومن" يلوذ به دون سائر المسلمين . 
فقد أغر مهالحجاجستة ؟لاف الفدرهم )١19(‏ »فلما 0 تدقع غر امته» أمر الحتجتاج 
بتعذيبه ليؤدي الذي عليه جيرا ؛ بعد أن امتنعء ن أداء الذي عليه مختارا 

وكان يزيد يصبر صبراً حسناً على العذاب » وكان ذلك مما يغيظ الحجناج 
منه )1١(‏ ء لذى كان يأخذ يزيد بسوء العذاب . وسأل الحجتاج يوماً أن 
خسف عنه العذاب على أن يدفع له كل يوم مئة الف درهم » فان أدتاها 
وإلا عا. به إلى اليل . وجمع يوماً مئة ألف درهم يشتري بها عذابه في يومه , 
فدخل عليه الأخطل الشاعر » ففال : (١؟)‏ 

أبا خالد بادتت خكر اسان يعلد كلم" 

وصاح ذوو اللحىاجات 0 حل ؟ 


فلا مطر المروات 0006 مطرة 


ولا ادر بالمسروين بدك عد (07) 


فما لسر بر اكنك بعد لك لوعة 
ولا الحواد يعد جودك جود 


(15) الطبري 158/51 ) وابن الاثير ( 065/1 ووفيات الآعيان (ه755/8 ) . 
(؟) الطلبري ( 58/6 ؟ ) وابن الآئير (6/ه1ه ) . 
(١؟)‏ ذكر ذلك ابن عساكر فى تاربخه . والمشهور أن صاحب هذه الواقمة 
وحادد الآأيات قن الع ودف 4 وهذد الأبيات في ديوان زباد الأعجم 6 انظر 
وفيات الاعيان (ه/7"59 ) . 
(؟؟) 'أروان والمروين * مرو الروذ ومرو الشاهجان : تثنية مرو . 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 


فأعطاه يزيد مئة الألف » فبلغ ذلك الحجتاج » فدعا به » وقال : 
«يامروزى !(58؟) أفيك هذا الكرم وأنت بهذه الحالة ؟ ! قد وهبت لكعنذاب 
اليوم وما بعده ») (55) . 

ودخل على يزيد الفرزدق” في الحبس. فقال : 
أطبّح في قتيئد كه" السماحّة والهو ‏ د وحمل الدايات والافئضّال 

فقال يزيد : « أتمدحني وأنا على هذه الحال ؟ ! « » قال : « أصبتئك” 
رخيصاً فاشتر يتك » (8؟) . 

ومضت السّنون عجافاً ثقيلة طويلة الأيام » حتى جاءت سنة تسعين 
المجرية » ويزيد وقسم من اخوته في سجن الحجاج » يثقلهم القيد ويلهرهم 
التعذيب . 

: وخرج الحجتاج إلى ( رستقاباذ ) (؟) في حملة تأديبية للأكراد 
الذين غلبوا على إقليم ( فارس ) » وخرج معه يزيد وإخوته عبد المللك 
والمْفضّل في عسكره لامقاتلين بل مسجونين » ومن الواضح أن إخراج أبناء 
المهلتب المسجونين هو لحوف الحجتاج من فرارهم من السّجن » فأراد أن 
يكونوا معة ف الحملة 2 على حر أستهم شخصياً ويحدول دوت فرارهم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


(19) مروزى ؛ نسسية الى مديئنة مرو حاضرة خراسان . 

(1؟) وفيات الأعيان ( 569/80 ) . 

(5؟) ديوان الفرزدق 511/50 ) والشعر والشعراء ( 50./1١‏ ) »2 وورد البيت 
في عيون الأخبار ( 6/١‏ ): 
اصبئح في قيدك السلماحة والجو ‏ د وحمل" لمضلع الاثقال 

(1؟) رستقاباذ ٠‏ موقع من أرض ( تداستوا ) » وجاءت في معجم البلدان 
(1145/5): راسستقباذ » ودستوا : بلدة بفارس » انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( 59/14 5.0 ) . 

0 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


٠ 5 ::.- 2 57‏ و 
قريب منه » ليشد د عليهم رقابته الصارمة » وأخذ يعذبهم ويزيد صابراً 
محنسبا » فقيل (احجاج : إن يزيد رمي بساقه بنشابة فثبت نصلّها فيه فهو 
7 57 1 لا ١‏ اللو الا ا 8 : 1 
لايمسها إلا صاح 4 فأمر الحجاج أن عدا ب 5 ساقه » فلما فعلوا ره 
5 3 رخ - 3 
دلك صاح »؛ واخنه هند درت المهالب عند الحجاج » فلما سمعت صو زه 
صاحت وناحت » فطلقها الحجساج !! 
م إن الحجناج كف عن تعذيب يزيد وإخوته » وأقبل يستأديهم المال 
الذي بذمتهم ٠‏ وهم بعملون قُ التخالص من سجاهم ) فيعثوا إل مروان 
- اوم 5 ع برراشاةيى . و - 
ابن المهلب وهو بالبتصرة , يأمرونه أن يضّمر ذم الحيل » ويسرى الناس 
ع . سواسه ه 7 ٌ و وم . 
3 اا يريد بيهعها » ويعر ضها على البيع وبالى بها لثلا تنثددرى » لتكون 
عدة إن هم قدرواعلى النجاة بأنفسهم من السجن » ففعل ذلك مروان » 
5 - و ل .2 ع 
وكان حبيب باليصرة يعذب ايضا . 


عِِ 1 ع وي 5 58 ع 0 6 

وامر يزيد ان يسصنع لالحرس طعام كثير » وأمر ذم بشراب » فاأكلوا 
وسقوا ل فكانوا متشاغلين - 

ولبس يزيد ثياب طبناخه » ووضع على لحيته لحيةة بيضاء » وخرج فرآه 
بعض ال حر س فقَال : و كأن هذه مسش-يدة يزيد ! » وجاء الحارس حتى 
استعرض وجهله ليلا . فرأى بياض اللحية » فانصرف عنه قائلا :« هذا 
شيخ ! ). 

وخرج المفضل على أثره ٠‏ فلم يفطن له . 

وجاءوا إلى سفنهم ٠‏ وقد هينأوها ف البسطائح ) (9ا؟) © وبينهم وبين 


(90؟) البطائح : أرنى واسعة بين واسط والبصرة © وكانت قدبماً قرى متصلة 
(ك/ره١؟)و(11191-51515/5)‏ . 
7١‏ 


يزيد بن المبلب بن ابي صفرة الازدي 


البصرة ثمانية عشر فَرْسخاً » فلما انتهوا إلى السسّفن أبطا عليهم عبد الملك 
وشافل عنهم ( فقال يزيد المفضل : « اركب بنا فانه لا<ق » » فقال المفضل 
وعبد املك أخوه لأمه - وهي تهلة » هندية : ولا والله ء لا أبرح 
حتى يجيىء ولو رجعت إلى السجن » . 

وأقام يزيد حتى جاءهم عبد الملك إن المهاتب » فركبوا عند ذللك السمن ١‏ 
فساروا ليلتهم حتى أصبحوا . ولما أصبسح الحرس” علموا بهرب يزيد وأخويه : 
فرفع ذلك إلى الحجاج . 

وقال الفرزدق في هرب يزيد ومن معه (58؟) : 

فلم أ كالرممط الذين تتَمَابَعوا 


إلى قدر سوسم وحمام 
وإن' منهم” (19) إلا تسكن جأشه" 
امسسورحيل_ مارو رحد 
فلما النقّوا لم يلتقوا بمنفه (0*) 
كبير ولا رخص العظام غلام 
عثل أبيهم حين ملت لداتهتي' 
لحمسين قل" في جرأة وتمام . 
وفزع الحجاج فزعاً عظيماً لحرب يزيد وصحبه من سجنه » وهو 
الذي بالغ كثيراً في حراستهم » وذهب وهمه أنهم ذهيوا قبل ختراسان » 


(4؟) ديوان الفرزدق 81١7-4150‏ ) . 
(5؟) في ديوان الفرزدق : وما منهم . 
)٠(‏ منفته : الضعيف من العلتّة . 

نف 


اللواء الركن محمود شمتكت خطاب 


ممم ممم ءانما 


فبعث اليريد إلى 1 ا مداع ع ره قدو مهم وبأمره أن يستعد” 
ذم ؛ وبعث إلى اأوليد بن عبد الملك كتاباً يحثيره فيه مر !هم » وبعث إلى أمراء 
الفغور والكور أن بر صدوهم و«ستعد و اطهم. 

ولما دنا يزيد من ( البطائح ) من ( موقوع ) (1”) استقبلته الخيل قد 
هيت له ولاخوته » غمثرجوا عليها ومعهم دايل من بني كتانب » فأخذ 
بهم على ( السماوة ) (5”) . 

وجاء من" يبر الحجاج بعد ومين من هرب يزيد بأنّه أخرذ طريق الشام 
على طريق السحاوة ؛ فبعث إلى ااوليد بن عبد الملك يعلمه 1 

ومضى «زيد حتى قد م فلسطنين »؛ فنزل لو فارز عيد الرحمن 
الأردي وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك الذي كان ,ومذاك ولياً للعهد 
وأنزل بعض ثَقَلهِ وأهله على سفيان بن سليمان الأزدي ٍ 

وجاء 27 بن عبد الرحمن الأزد ي حتى دخل ءآلى سليمات بن عيد 
الملك » فقال : « هذا يزيد بن المهلتب وإخوته في منزلي » وقد أتوك هسراباً 
: من الحمجساج 1 بلك » ٠‏ قال : : ١:‏ فائتني بهم » فهم آمنون لا مك 


3 


إليهم أبداً وأنا حي ! ؛ فجاء بهم حتى حتى أدحتهم عليه » فكانوا في مكان امن 
وكتب الحجتاج إلى الوليد بن عبد الماك : « إن آل المهلب خانوا أمان 
الله وهربوا مني ولحقوا بسليمان ») . 
وكان ااوليد قد حذرهم وظن أنهم اك اسان للفتنة بها » فلما علم 
أنهم عند أخيه سليمان سكن بعض ما به وطار غضباً للمال الذي ذاهدوا به . 
وكتب سليمان إلى الوليد : « إن يزيد بن المهلب عندي وقد آمنته » وإنما 


(١1؟)‏ موقوع : ماء بناحية البصرة 4 انفلر التفاصيل في معحم البادان ٠0/(‏ ؟) 
(؟؟) التسماوه ٠‏ ماء بالبادية 4 وناديه السماوة هي الاديه التي دين الكورفة 
والشام »© انظر التفاصيل في ممحم البلدان ( 110/0 ) . 
كفا 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
عليه ثلاثة آلاف ألف » كان الحجتاج أغْرمهم ستة آلاف ألف » فأد ًا ثلاثة 
آلاف ألف ؛ وبقي ثلائة آلاف ألف » منهن علي . 

فكتب الوليد إلى سليمان : « لا والله » لا أؤمّنه حتى تبعث به إلي” » » 
فكتب إليه : « لئن أنا بعثت به إليك لأجيئن” معه » فأنشداك الله أن تفضحني 
ولا أن تُخفرني » » فكتب اليه : ١‏ والله لثن جنتني لا أؤمّنه ٠‏ . 

وقال يزيد حين رأى تصاعد حدةة الرسائل واالحلاف بين الوليد وسليمان : 
« ارسلّني إليه فوالله ما أحب أن أوقع بينه وبينك عداوة ولا أن يتشاءم الناس 
بي لكما » واكتب بألطف ما قدرت عليه » . 

وكتب سليمان إلى الوليد : « لعبد الله الوليد أمير المؤمنين » من سليمان 
ابن عبد الملك » أما بَعْد يا أمير المؤمنين ! فوالله إن كنت لظن لو استجار 
بي عدو قد نَابّنتك” وجاهداك فأنزلته” وأجرته” أنك لاثذل” جاري » 
ولا تُخفر جواري » به لم أَجرٌ إلا" سامعاً مطيعاً حَسّن البلاء والاثثر 
قي الاسلام هو وأبوه وأهل بيته ؛ وقد بعثت به إليك » فان كنت إنما تغزو 
قطيعتي والاخفار لذمّتي » والابلاغ في مساءتي » فقد قدرت إن أنت 
فعلت . أعيذك بالله من احتراد () قطيعّتي » وانتهاك حُرمتي وترك 
بري وصلتي » فوالله يا أمير" المؤمنين ما تدر يي م! بقائي وبقاؤك » ولا متى 
سرف لوت يني وبينّك ! فان استطاع أغير” "مضق أدام الله سروره 
ألا" يأتي علينا أجل الوفاة الا وهو لي وصل » ولحقى مود » وعن مساءتي 
نازع . فليتفعل" ! والله يا أمير المؤمنين » ما أصبحت بشىءٍ من أمر الدنيا 
عد كتشرئ الل فيها بآسر منى يرضاك وسرورك + وإث رضاك ما الشمسر” 
به رضوان الله » فان” كنت يا أمير المؤمنين تريد يوماً من الداهر مسرتي 


(9؟؟) الاحتراد : من الحرد »2 وهو القصد »2 وفي وفيات الأعيان (85/6” ) : 
اختيار . 
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وصلتي وكر امستي وإعظام” حقي فتجاوز لي عن يزيد » وكل ما طلبدته 
به فهو عل © . 

وأرسل سليمان يزيد إلى الوليد » وأرسل معه ابنّه أيوّب » وكان اأوليد 
قد أمره أن يبعث به مَقيتّدا » فقال سليمان لابنه : « إذا دخلت على أمير 
المؤمنين »ع فادخل” أنت ويزيد ي سلسلة » » ففعل ذللك . 

ولما رأى الوليد ابن" أخيه في سلسلة قال : « لقد بلغنا من سليمان » . 

ودفع أيوّب كتاب أبيه إلى عمه وقال له : ( يا أمير المؤمنين ! 
فداؤك » لا تُذفر ذمّة أبي » وأنت أحق” من" مَنَعمها » ولا تقطع منا 
رجاء من رجا السّلامة في جوارنا لمكاننا منك” » ولا تدذال” من" رجا العرّ 
في الانقطاع إلينا لعزنا بك » . 

فلما قرأ الوليد كتاب سلمان قال : « شققنا على سليمان » . 

وتكلم يزيد » فَحَمد الله وأثنى عليه وصبلى على نبيه صدَلى الله عليه وآله 
وسلم ء د : ديا أمير المومنين ! إن بلاءكم عندنا أحسن البتلاء » 
00 ل كبر فليا كاتريه ل 
بلائنا أهل البيت في طاعتكم عتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العظام 
في المشارق والمغارب ما إن المنة علينا فيها عظيمة » . فقال الوايد ليزيد 
واجلس . . . فجلس ا . فرجع يزيد إلى سليمان . 

وكتب الوليد إلى الحجاج : « إني لم أصل إلى يزيد وأهل بيته مع سليمان » 
فاكفئفئ” عنهم ؛) فكف الحجساج عنهم . 

وكان أبو عْيتّنَة بن المهتب عند الحجتاج عايه ألف ألف » فتركها 
وكفف عن حبيب بن المهانب . 

وأقام يزيد بن المهلب عند سليمان يهدي له المدايا ويصنع له الأطعمة » 
وكان لا يأتي يزيد هديّة" إلا بعث بها إلى سليمان . ولا يأني سليمان هديئة” إلا" 


عا 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


تا لاا ل ا 0ك 


بعت رنصفها إلى : ريك 4 وكان له عد .4 جار 4 الا دبعت بها إلى تيك رثلرة "” 

إن قصة هرا ب يريك وإ<وته من سجن الحج-اج 4 ملحمة من الملاحم 
التي إن دانت على شيءٍ » فانما تدل 5 ل تحائك الجا لالبو لقره 
1 ( إذ ليه ن هن السهل على أي إنسان أن هراس من سجن الحج_اج 4 لآن” 
عقوبته التي لايتر"دد الححاج في تنفيذها لحظة واحدة هي الاعدام ؛ فكيف 
إذا كان هذا الانسان يزيد بن المهلب الذي يخافه الحج_اج ويحاذر انتقاضه 2 
مما جعل الحجاج يبالغ أذد المبالذة في تشديد الحراسة على .زيد في سجنه 
واخنتيار الحراس الموثوق بهم لحراسته » ونقل «زيد من سجنه إلى حيث يسير 
الحداج في السلم والحرب ليبقى تحت إثيرافه المباشر » ومع كل هذه 
الخيطة وهذا الحذر 5 هرب يريك غير فكت بالعواةب ولا هاب لنتائئج 
اهرب ٠‏ مع عليه بعواقب عمله ونتائحه دون شلك . 

مد كان داع ا © حجر 5 شجاعته » مغامراً ىَِ را 2 لايخاف 
أحدا ولا يخشى ا ؛ غير خخااق الناس والاشياء . 

وهذه الملحمة قصّة واقعية تمثّل كثيراً من اازايا العربية العريقة : الشجاعة » 
والأقدام 1 والحرأة ؛ وحب المغامرة » واجتراز الصحراء الشاسعة » وااأوفاء » 
والدفاع عن المستتجير » و:قاليد الحار » والكرم والحود » والمروءة . 
ج ‏ في الساءءطة ثسانية : 

الحجداج دن بوسفف الشقفى 2 سنة خمس وتسعين الاجر َه (ه*) 

10لا م) 4 ومات الوليد بن عبد المللك دن مروال سنة سرت و “سعين اجر رة 


(5؟) أنظر التفاصيل في الطبري (8/71؟؟ - 155 ) وابن الأثير (2617/6145/1) 
وانفلر وفيات الأعيان ( 7١6/8‏ ) و 591١/(‏ "59 ). 

(ه؟) الطبري 555/61 ) وأبن الآثير ( 2887/56 ) والعبر ( /00 

(5) الطبري 556/750 ) وابن الأثير ( 8/5 والعبر ( 1١١5/1١‏ ) 
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5-0 8 - و م 3 1 
فاقبل الجير على تربك دن المهلب واليسر 4 وزال 33 الدع وااعسدينة إد لو لى 
الال" زم صدريمّه الصدوق الذي كان لابطيع 5 دزيك هذا در دلءة بر ححتى وأو 


كان الخليفة المتوج بالنكات . 

وبادر سليمان بن عبد المماث في هذه السنة إلى عزل يزيد بن أبي ملم (0م8) 
عن العراق واستعمل يزيد بن المهلب على اأعراق ٠‏ وجعل صااح دن عبك 
الرحمن على اللسراج ٠‏ وأمره أن ينقتل آل أببي عقيل ويبسط عليهم العذاب » 
فقدم صالح العراق” على الحراج ويزيد على لخر ب » فبعث يزيد أخاه زياد 
صالح آل أبي عقيل - وهم قوم الحبتاج ‏ فكان يعذا بهم » وكان بلى 
عذابهم عبد الملك بن المهلب (8") . 

وان الوليد قد عزم على خلع أخخيه سليمان عن ولاية العهد » ويجعل ولي 
عهده ولده عبد العزيز بن الوليد » وتابعه على ذلك احج ساج ولية دن مسلم 
الباهلي (9*) ٠‏ طذا انتقم منهما سليمان بعد توايه الحلافة . 

وكا قو ”قد ضاف لمات وناك أذترو ل يزه زف المولت عر اسان © 
فكتب قتيية إلى سليمان كتاباً بم نه بالحلافة ويذكر بلاءه وطاعته لعبد الملك 
والوليد وأنّه له على مثل ذلك إن" لم يعزله عن ختراسان » وكتب إإيه كتاباً 
عاب و خم ودلم صولته يهم ٠‏ ويدم آل اللي ويحلف دالزه لذن 
استعمل يزيد <لى خرامان ليمخلعته . وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلعه » وبعث 
الكتب الثلاثة مع رجل هن باهاة ‏ قبيلة قتيية ‏ وقال له : « ادفع الكتاب 


الأول !أ » نان كان يزيد حافمراً فت رأه ثم ألقاه إلى يزيد فادفع' إليه هذا الثاني » 


0؟) انظر سيرته في وفيات الأعيان ( 585/86 5865 . 
(0؟) الطبري (5/.ه واس الاني (د/١١)‏ ووفيات الأعيان (ه8/6؟١)‏ . 


(9؟) الطبري (5/5.ه - /ا.ه) وأين الاثم (0/؟١)‏ ووفيات الأعيان (ه/8؟؟) . 
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امم م 


فان قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه هذا الثالث » فان قرأ الكتاب الأول وام 


يدفعه إلى يزيد فاحيس" الكتانين الاخريان » . 

وقد م رسول قتيبة دمئق » فدخل على سليمان وعنده يزيد بن الهلب » 
فدفع إليه الكتاب” الأول » فقرأه وألقاه إلى ,زيد . ودفع إليه الكتاب الآخر » 
فقرأه وألقاه إلى «زيد . وأعطاه الكتاب الثالث » فقرأه فتغيكر أونه وختمه 
وأمسكه بيده (40) . 

وقد قتل قتيبة بن ممُسلم الباهلي بعد ذلك كنا هو معروف . 

وقبل أن يرحل يزيد من دمذق إلى العراق » قدار أن" العراق قد أخربها 
الحجتاج » وأنه رجاء أهل العراق يتوقنعون منه الحير الكثير » وأنّه متتى 
قد مها وأخذ الناس بالخراج وعذ بهم عليه صار مثل الحجاج يدخل على 
الناس الحرب والثقاء » ويعيد عليهم تلك السجون والمعتقلات التي قد عافاهم 
الله منها » ومتى لم يأت سليمان عثل ماجاء به الحجداج لايقبل منه ويحسبه 
مقصراً في أداء واجباته الاداريئة . 

ووجد يزيد مخرجاً انفسه » فتنفس الصعداء ! 

وأتى سليمان فقال له : « أدذّك” على رجل بصير بالحراج توليه إياه » 
وهو صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم » » فقبل سليمان مدثورة يزيد . 

وأقبل يزيد إلى العراق » وكان صالح قد قد م العراق قبل قدوم يزيد ونزل 
مدينة ( واسط ) . ولما قدم يزيد خرج الناس يتلقونه » وام يخرج صااح 
حتى قرب من المدينة » فخرج إليه وبين يديه أربعمائة من أهل الشام » فلقى 
يزيد وسايره » فلما دخل المدينة قال له صالح : « قد فرغت للك هذه الدار » ؛ 


(.؟) انظر التفاصيل في الطبري (5.37/50 --8.ه ) وأبن الأآثير (8/؟1 ) 
ووفيات الأعيان ( 758/0 ) » وانظر سيرة قتيبة بن مسلم الباهلي في 
كتانا : قاده فتح بلاد ماوراء النهر ٠.‏ 


كن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


فتزل يزيد » ومضى صالح إلى م 

وضدىق صالح” على رابك 4 فلم بملكه م ولم يمكنه من إشي 
واتتخذ يزيد ألف خوان يطعم الناس" عليها » فأخذها صااح » فقال يزيد : 

6 26 5 5 2 207 : 
«واكتب عنتها علي » . واشترى بزيد متاعاً وكتب صككأ يثمنه إلى صالح" : 
فلم يقيله صالح ِ 

+ 59 ل‎ ٠ -. ٠ 

وضجر يزيد بالعراق » وكان سليمان ولاه العراق وام يولّه خمراسان » 
وضسق عليه صااح فام صل معه إلى شى" ! 

ودعا عبك الله بن الحم وقال له : (« أنا فيمأ ترى من الف ف وقد 
ضحرت منه ») ودرا اسان شاغرة » فهل من «يلة ؟ » . 

واقترح ابن ٠‏ الام م على يزيد أن يسرحه إلى أمير اللأمتين الس ل عنم" 
خر اسان إأيه ِ 

وسار ابن الأهتم إلى سليمان » نأقنعه أن يضم ختراسان إلى يزيد ٠‏ فقال 

٠.‏ ماع - ع و 
سليمان : ٠‏ العراق أحب إإايه هن خسر اسان »» فقال ابن الأهتم : « قد علمت » 
ولك.. امكرهه فيستخاف «لى الدراق ويسير ») . 

وكنب دايناكت حهك اريك 8 7 مراسان وسياره 3 ابن الأهتم 4 فأتى 
بزيد ٠‏ ذأه ر بالجهاز للمسير ساعته . وقد م ابنه يخلدا إلى + مر اسان من 
رومه 2 سار بر بك بعدة ٠‏ واستذالف على واسط تراج دن عمل الله الحكي ) 
واستعمل على الرصدرة ع.ك الله دن هلال الكتلابي ٠‏ وجعل أخاه مروان دن 
المهالب لى دوائجه وأهوزة باليدرة ٠‏ وكان أوق إخوته عنده » واستذاهف 
بالكوفة حرماة ل 0 كم أذهراً 8 عزله » وولى بير بن 
حَان اود كي . 

وكازت قبائل 0 تزعم أن" 0 0 ان صلم اه 30 ط لم 0 
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:240 7 معي وخ مم ميعيم بوي بصي مسو م ص 


55 5 070 25-00 5 د 2 ىن ©رممى ُ ىه 0-6 2 55 2 2 م 
قتسبة » فاك أقامتث قيدن البيئنة أل قامية م يساساع أن يفيك وك بن مساك 


0 و 2 م6 مان و و 
أبن أبي سود النسهسيه-ي قائل قتيية بن مسس م به . 
و ا و صل م<د_لد دن يريك بن المهلاب ) مرو ( أخل وكيعأ و <رسد 


وعدذبته وأخذ أصحابه وعدّذبتهم قبلقدوم أبيه » وكانتولاية وكبيع خراسان 
تسعة أذهر أو عشرة أأهر . ثم قدم يزيد بن المهلب خراسان في هذه السنة » 
فأدنى أهل الشام وقوماً من أهل خدّراسان » فقال عبد الملاث بن سلام السلولي” 
يشكر يزيد نيابة عن الذين قربهم وأصالة عن نفسه : 


إن و - 60 م 
مازال سيبك يايزيد بحوبستي 
ع 


ء فياه 0 ل 
مدر 


5-5 و 
3 - و 5 - - ل 
ات الرديع إدا تكون خصاصة 
-0 
- داو : وه مور 
عاش السقيم نه وعائن ال رن 
لما ِو و - 5 
عمدت سودادته تييع لاد 1 


وم عو 5 يي 5-6 2 1 و ه و 
5.رووا واغد دجسم سحاتب مه هامر 
ف ل - و ىت #8 ا 
فسماك ر عات حيث كنت ماءحراسة 


كع 98 ر - و و و 
ريسا ساحاتيها روح واسبسكر 


وقال نهار 9 توسعة يلوم بزيك أصالة عن نفسه ونيابة عن الذين لم يقر بهم : 
وما كم 6 من امم 
كا كما تُؤمل در احز يدر 
فأداط ]ان الل نوكيه نحا 
زصدانا في. معاديرة الزميد 
إذاالعع نتعطه) هيا اميد 


ص إن - 8 سمس و 6 2 و 
ل سه ل دوه مل الأاسو 5 
5 إل م و /' إن 
فمهلا يا يزيد انب إلينا 
| 6 م و - - 
ود ما من معاثش.رة العريد 


0-0 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 
نجيبى قدلا ترى إلا صندودآ 
ونرجسعم أخائتب” : عن إنا نوا 
فما 0 ايمر ولفسد ود! 0 

ولا أوثوا أيد يهم بالدماء 62 0 قوماً 3 آخرين 2 ولم يكن يزنك ف 
7 اونا اس 9860م ماس - 7 2 
تقريبه من قر ب وإبعاد ه من أسعد » إلا رجل دوللة يضع المصلحة 
العليا للدولة فوق كل اعتار . 

لقد كان يزيد موضع ثقة سليمان الكاملة » فقد جمع له العراقيدن(57) 
وامتدات ولايته فد أت المذرق الاسلامي كله 4 يولي عَى أقاليمه من أيشاء 
وبءزل 0 رشاء 5 فكان قي جك ليما من ألمع أمراء الدولة وأقربهم 
لكل 

ولم بنمصر ازنك قُ ا ان بواجيه إدارياً 5 استعادة الأمن والاستقر ار 
وجدء الصفوف وتوحيدها » وقائداً قي استعادة الفتح كا مر بنا في الحديث 
عن فتوحه » ولكن أيام عرسه انقضت بدمرءة بوت سليمان » فذهب 
تمقو انلع عله تان ابام !ا 
حبس ال وم وا لال ايا 0 

فى التحب..س ثانييةة 

كان ١‏ 3 ريك سأة ان و لسع ن المحرية ) 75 ع( نشاط عسكرئ لامع ىّ 
سر انب واسبسرر سكأان 5 
وف سنة تسع وتسعين اذجرية (1/10 م) توفي سايمان بن عبد الملك ("5) ع 


(١؟)‏ انفار التفاصيل في الطلبري (5/50؟ه ‏ 59ه ) واب الأآثير (65/؟؟  )١1‏ 
وانظر وفيات الأعيان (ه/4؟1- ١؟؟)‏ والعارف (١6"؟)‏ و(1١؟1).‏ 

(؟1) تاريخ خليفة بن خياط (١//ا١؟)‏ . 

(9؟) الطبري (015/5) وأبن الآثير (ه//ا١)‏ والعبر )١18/١(‏ . 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 
فخلفه عمر بن عبد العزيز بن مروان رضى الله عمنه . 
2 0 رذن 8 

وكان يزيد قد كتب إلى سليمان بن عبد الملاث يبششره باستعادة فتح جر جان 
وطبرستان ويذكر له : « وقد صار عندي من حفن ما أفاء الله" على المسلمين 
بعد أن صار إلى كل ذي دق حقّه من الفّىء والغئيمة ستة آلاف ألف درهم » 
وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله » » فنصحه كاتبه ألا يكتب 
بتسميه المال حتى لابجل في السجلات » فاذا ولي خليفة بعد سليمان 
طالب به » وإن ولي من يتحامل عليه [ م سرض بأضعافه ولكن” 
رفض النصيحة وأمضى الكتاب (55) 1 


وبادر عمر بن عبد العزيز إلى عزل يزيد عن العراق وخراسان »؛ ووجه 
على السصرة وأرضها عد بي بن أرطاة الفزاري ُ وبعث على الكوفة وأرضها 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العتدوي القرثي من بني 
عدي بن دقعت (55) رهط عمر بن الخطاب رضى الله عنه من شو 5 

وكتب عمر بن عبد العزيز سنة مئة الهجرية ( /١/‏ م ) إلى عدري بن 
أرطاة أمير البصرة يأمره بانفاذ يزيد بن المهلب موثئقاً » وكان عمر قد كتب 
إلى يزيد أن يستخلف على عمله وينُقمبل إليه » فاستخاف يزيد ابنه تدا 
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وقدم من ( خراسان ) حتى نزل مدينة ( واسط 4 2 3 ركب السيفق در بك 
المرة اوس عستي إن أرطاة موسى بن الواجيئه الحمير ي » فلحقه 
8 ف نهر 0 عمقل ( علل الجر بالقرب كن البصرة 4 ذأوثقه ودعثث نه إلى 
عمر بن عبد العزيز في دمثق (15) . 

ولم يكن عمر بن عبد العزيز من يرضى بأنصاف الحلول أو يقنع بغير 
الحق » فدعا يزيد وسأله عن الأموال التى كتب بها إلى سليمان » فاعتذر : 


(1؟) الطبري (15/5ه ‏ 066) . 
(ه؟) الطبري (206/7) وابن الأثير (9/4)) وانظر وفيات الأعيان (41/60*) . 
(5؟) انظر التفاصيل في الطبري (5/5هه ‏ لاهه) وأبن الأثير (ه/8ه -05) . 
رض 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
بأنه كتب ما كتب إلى سليمان ليسمّع الناس به » وسليمان لايأخذه بما كتب » 
والواقع أن ما كتب فيه مبالغة | والكن” عهر أصر على أن يدفع يزيد المال إلى 
بست مال المسلفين: أو تورف إلى سه : 


ولم ينفع ما بذله مخلد ابنه من جهد عند عمر بن عبد العزيز لانقاذ 
أبيه يزيد من الحبس ٠‏ "ما لم ينفع يزيد ما بذله أصدقاؤه وأحباؤه في انقاذه 
من الحبس » فقد كان قرار عمر بن عبد العزيز نهائياً » فإما المال كاملا" » 
وإما السجن » ولا ثالث هذين المسلكين . 

لقد نصح يزيد بألا" يسجتل على نفسه في كتابه إلى سليمان هذا المبلغ 
الضخم من المال » فلم ينتصح » فعانى ما عانى في السجن » وتحمل ما تحمل 
في الحرب من السجن » ودفع حياته تنآ في حرب عقيمة في النهاية . 

؟ ب الحواد 

كان يزيد يحب هذارالمال حا جما » ولكن لم يكن يكتنزه لنفسه » 
بل يجود به على الناس نَقَداً وطعاماً وشراباً وثياباً وهدايا » فمن المعروف 
أنه لم يشيد له دارا يأوى اليها » واقتناء الدار للسكنى من أهم ما يحرص 
عليه الناس جميعاً » فله الأسبقية بالنسبة للذين يحون جمع المال » وهو 
السبيل الأول لانفاق المال . 

ولو كان يزيد يحب المال من أجل المال » لامن أجل الود به » لكان له 
دار يرتاح بها ويتريح » ولكنه حرم نفسه حتى من متعة اقتناء الدار . 

قيل ليزيد : مالك لاتبنى ؟ ! قال : « منزلي دار الامارة أو الحتبتس:17(2) 
وقيل له : .لم لاتبني بالبصرة دارا © ! فقال +« لأني لأ أدضلها إلا" أميراً 
أو أسيرا » فان كنت أسيراً فالسجن داري » وإن كنت أميراً فدار الامارة 


(10) عيون الأخبار ( 595/١‏ ) والعقد الفريد (99/5"؟ ). 
0١‏ 


بد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


داري » (48) . وقال بعض جلساء يزيد له : لم لاتتخذ للك دارا ! ؟ 
فقال : « وما أصنع بها » ولي دار حاصلة مجهتّزة على الددوام ؟ » » فقال 
له : وأين هى ؟ ! فقال : « إن' كنت متولَّياً فدار الامارة » وإن كنت 
معزولا” ع سوق ) (9؟). 

لقد كان يزيد يحب ثناء الناس عليه » والكرم هو الذي يطاق الألسنة 
بالثناء من عقالها » وينطق الذين دأبوا على السكوت . قال يزيد يوماً : « والله 
الننا: الع 95 الموت ٠»‏ والثناء الحسن أحب إلي” من الحياة » واو أني أعطيت 
ما لم ل أحر” لافيت أن يكون لي أذن أسمع بها غداً ما يقال في 


إذا مت ) (١ه).‏ 


ن' 


وببدو أنه لم يككن يحب السسّلطة إلا" من أجل أن تعينه على جمع المال 
5005 5 فكان ينتقل من الأوج أميرا إلى السكن أسيرا لمحاسكه 
على المال الذي أنفقه على الناس . 

وقد أ- جمع المؤرخون على أنه لم يكن في دولة بني أميّة أكرم من بني 
المهاتب ع 0 لم يكن في دولة بني العتباس أكرم من البرامكة (01) , 
وكان يزيد بلامراء أكرم بني المهلب على الأطلاق . 

انخذ يزيد ألف خوان يطعم الناس عليها (57) كل يوم » ومر في 
طريق البصرة بأعر ابيّة فأهدت إايه عَنزاً » فقبلها وقال لابنه معاوية : « ما 
عندك من نفقة ؟ ) قال : « تماعائة درهم » » قال : «١‏ ادفعها إإيها » » قال : 
« إنها لا تَعرّفك ويرضيها اليسير » » قال : « إن كانت لاتعرفني » فأنا 


(؟) عيون الاخبار (1/؟11؟) 

(9؟) وفيات الأعيان (ه//ا؟7) . 

(.6) وفيات الأعيان (0/ه؟؟) . 

. وفيات الأعيان (551/6؟؟5)‎ )0١( 

(؟ه) الطبري (055/5). وابن الآثير (ه/59) . 
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أعرف نفسي ٠»‏ وإن كان يرضيها اليسير » فأنا لاأرضى إلا" بالكثير » (57) . 
وقدم على يزيد وفد من ققّضاعة » فقال رجل منهم : 
والله ما ندري إذا ما فاتنا 
طتتب إليك" من“ الذي نتطلب 
ولقد ضربنا في البلاد فلم تجدا 
أحدا سواك إلى المكارم تسب 
فاصبر لعاد” تنا التي فود نينا 
أو لا فَأرٌ شد'نا إلى مَن”' تذ'هب ؟ 
فأمر له يزيد بألف دينار » فلما كان م المقبل وفد عليه فقال : 
مالي أرى أبوابّهم تور 
وكأن” بابك مجلمع الأسواق (04) 
حابوك أم هابوك أم شاموا التدى 
ببدايلك” فاجتمعوا ٠ن‏ الآفاق 
إفي رأيتك المكارم عاشقاً 
ولإيكتر بات قليلة العشاق 
فأمر يزيد بعشرة آللاف درهم (50) . 
ولما هرب يزيد من الحجاج قاصداً سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ 
(09) العقد الفريد (9.5/1) . 
(1ه) مكان هذا الشعر في الأمالى : 
“يرب الذي يأتى من الخيرانه اذا فمل المعروف زاد وتمّما 
وليس كبان حين تم بناؤه تتبعه بالنقض حتى تهد ما 
فأعطاه الفي دينار ٠‏ ثم اتاه في العام الثالث فقال : 
.اذا استمطروا كانوا معازير في الندى 
بجودون بالمعروف تعلودآ على بد 
فأعطاه ثلاثة آلاف دثار ٠‏ تقلا" عن هامشن (؟) من العقد القر يد (1//ره.؟) ٠‏ 
(هده) العقد الفريد (١1/ه.؟‏ 5.؟) ووفيات الأعيان (ه8/6؟؟ -251؟5) . 
هو 


يزبد بن المهلب بن ابي صفرة الأزدي 


1 


بمدينة ( الرملة ) الفلسطينية » اجتاز طريقه إلى أرض الشْتام على أبيات 
للأعراب »؛ فقّال لغلامه : « استسقنا من «ؤلاء ليناً » ؛ فأتاه بلين فثسربه » 
فال : «١‏ أعطهم' ألف درهم ) » فقال الغلام : «إن هؤلاء لايعرفونك » » 
قال : «١‏ لكني أعر ف نفسي | أعطهم ألف درهم )6 » فأعطاهم 5 

وحج يزيد 4 فطلب حلاقاً 4 فجاء وحلق رأسه 4 فأمر له بألف درهم 4 
5 - 3 - 5 ِ م م 1 
فتحير الحلاق ود هش » فقال : «١‏ بهذه الآلف أمضى إلى أمى فلانة فأشتريها ١‏ 
فال : « أعطوه ألفين آخرين 0 . 

وكان سعيد بن عمرو بن العاص مواخياً ليز يد » فلما كات 5 حبس 
عمر بن عبد العزيز رضى الله و له عدر الناس من الدول إليه » 
فأاه سعيد وقال : « يا أمير المؤمنين ! لي على يزيد خمسون ألف درهم ع 
وقل يلات ايفن وذمله )6 فان رأيت أن تأذن لي فأقتضيه ) 6 فأذن له. ودخل 
سعيد على يزيد » فَسر به «زيد وقال : د كيف وصلت إلى ؟ !)»© فأخيره 
سعيل 4 فال () والله لآ تخرج إلا وهى معك » 4 فامتنع سعرل 4 فحلف 
ريك لبقيضنها 4 فوجه إلى منز له دى حمل الى سعيل خمسون ألف 
درهم 5 

فلم أرّ محبوساً من الكّاس ماجداً 

حبسا زائراً 5 امون غير زد 
سدعيل دن عرو إذ أتناه” أجداره 
بحوسين ألفاً جات أسعيد (كه) 

وباع” وكيل يزيد بطيذاً جاءه من يعون أمملا كه بأربعين ألف درهم » 
(05) وفيات الأعيان (ه/51؟) وعيون الأخبار (١/47؟ ‏ 555) © والششساعر 

الذي وصف كرم يزيد هو عدى بن الرقاع . 
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فبلغ ذلك يزيد » فقال له يزيد : « تركتنا بقتالين ! أما كان في عجائز الأزد 
من تقسمه فيهن” !! ) » وغضب غضياً شديدا (0597) . 
ومدحه عمر بن لحأ بشعر فقال : 
آل المهلتب قوم إن نسبتهسم" 
كانوا المكار م آباءة وأجدادا 
كم حاسد لهم يَعنيًا بفضلهم" 
وما دنا من مساعيهم ولا كادا 
إن" العترانيئن تلقاها محتسّدةة 
ولا ارى للئام الناس اذا 
لو قيل للمجدٍ :حد عنلهم 'وخلهم” 
بما احتكمت من الدنيا لما حادا 
إن المكارم أرواح” يكون لما 
آل المهلتب دون الناس أجسادا (/ه) 
وقال سليمان بن عبد الملك لموسى بن نَصيرٌ : « اغرم ديتك خمسين 
مرة » » قال : « ليس عندي ما أغرم ») قال : «١‏ والله لتغرمن درتك مئة 
مرة » » فقال يزيد : « أنا أغرمها عنه يا أمير المؤمنين » » قال : « اغرم' !»» 
فغرمها عنه مئة ألف درهم (09) . 
واستعمل الوليد بن عبد الملك على المدينة ,المنورة عثمان بن حيان 
الممرى وأمره بالغظة على أهل الفحّة » فلما استُخلف سليمان أخده 
بألفى ألف درهم . . واجتمعت القنيسيّة في ذلك ا 
ذرْعاً بالشتطلر الثانى . ووافق ذلك استعمال” سليمان على العراق يزيد » 


(0ه) وفيات الأعيان (20/60؟) . 
(4ه) وفيات الأعيان (25/6؟) . 
(9ه) العقد الفريد (١1/؟.؟)‏ . 


ام 
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فقال عمر بن هسيئر : « عليكم بيزيد بن المّهلّب » فما لها أحد غيره » . 
ورحارا إل بز يد وهم عر إن بير والتتعتاع حتبيي و ادي 
ابن زّفّر بن الحارث حتى انتهوا إلى رواق يزيد . قال يحيى بن أقْتّل ‏ وكان 
حاجباً ليزيد » وكان رجلا من الأازد : فاستأذنت هم » فخرج يزيد إلى 
الرواق » فَقربَِ ورحتّب » ثم دعا بالغداء » فأتنُوا بطعام ما أنكروا منه 
أكثر مما عترفوا » فلما تغداًؤًا تكلم عثمان بن حتَيان وكان لسناً مفوها 
وقال : زادك الله في توفيقك أيهنا الأمير ! إن الوليد بن عبد الملك وجتهني 
إلى المدينة عاملا” عليها » وأمرني بالغلظة على أهل الظنة 0 
وإن” سليمان أغرمني غرماً والله مايسعه مالي ولا تحمله طاقتي » فأتيناك” 
تحمل من هذا المال ما خف عليك » وما بقي والله ثقيل علي ». وتكلّم 
كل من" حضر بما حضره . فقال يزيد : مرّحبآً بكم وأهلاة ! إن" خير 
امال ما قضيت فيه الحقوق » وحملت به المغارم » »؛ وإنما لي من المال ما فضل 
عن إخواني » وايم الله » لو علمت أن أحداً أملأً بحاجتكم مني لهديتكم إليه ) 
فاحتكموا وأكثروا ! فقال عثمان بن ححَيّان : الخَصْف » أصلح الله الأمير ! 
قال : نعم » وكرامة » اغدوا على مالكم فخذوه » فشكروا له وقاموا 
وخترخوا . قلما ضاروا غل براك السرادق: + 0 هبيئرة : قبح 
الله رأيكم ! واللم ها سبال ويك أنضفها تحمل أم كلها ء فمن لكم 
بالتّصف الباقي ! ؟ قال القوم : هذا واللّه لرأي . وسمع يزيد مناجاتهم » 
فقال لحاجبه : انظر يا يحيى إن كان بقى على القوم شي” فليرجعوا ء 
فرجعوا إليه » وقالوا : أقالْنًا ! قال : قد فعلت . قالوا : إن رأيت أن تحملتها 
كتباننانف أننين ور إن ايك فاق لح ا: . قال : قد فعلت . وغدا 
يزيد إلى سليمان بن عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين ! أتانى عثمان بن حيان 
وأصحابه » قال : أمسلك في المال ؟ قال : نعم . قال سليمان : والله لآخذته 

"0 
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منهم ! قال يزيد : إني قد حتملته ! قال : فأده . قال يزيد : والله ما حملته 
إلا لأ ؤديه » ثم قال : يا أمير المؤمنين ! إن هذه الحتمالة وإن عظم ختطبها » 
فَحَمْداها والله أعظم منها » ويتدي مبسوطة بيدك » فابتسطها لسوّاها . 
ثم غدا يزيد بلمال إلى اران فدفعه إليهم » فدخلوا على سليمان فأخبروه 
فقبض المال » فقال : وَفَت يمين” سليمان » احملوا إلى أبي خالد ماله » . فقال 
عدي بن الرقاع العاملي” : 
ولله عينًا من" رأى كخحمالة 
تحمّلها كبلش” العراق يزيد (30) 
وخرج العديئل بن الفترخ الشاعر يريد الحجتاج » فلما ضار ببابه حجبه 
الحاجب »© فوب عليه العد يل" وقال : « إنه لن يدخل على الأمير بعد 
رجالات قريش أكبر مني ولا أولى بهذا الباب » » فنازعه الحاجب الكلام” 
فأحفظه . وانصرف العديل عن باب الحجتاج إلى يزيد » فلما دخل إليه 
أنشأ يقول : 
لئن أرتج” الحجتاج” بالبخل بابه 
باب الفعى المي بالعكراف بمفاتح” 
فتى لايبالي الدهر ما قل" ماله 
إذا جعلت أيدي المكارم تستشح” 
يدام يد" بالعكرف تُشهب ماحوت 
وأخرى على الأعداء تسطو وتجرح” 
إذا ما أتاه المرماون )5١(‏ تيقنوا 


يي 


بأن الغتى فيتهسم وه كا سا مسر اح 


(.6) العقد الفريد (١/57.؟‏ -5.6) . 
((5) المرملون : تمن نقد زادهم . 
وم 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 
هلموا إلى سَيئب الأمير وعترفه 
فانة عطاياه على التّاس تْفتح” 
وليس لعج من نحود بكفه 
من الحود والمعروف حزم مطوح- 
فقال يزيد : « عرّضْتت بنا » وخاطرت بدمك » وبالله لايصل” إليك 
وأنت في حيزي » » وأمر له بخمسين ألف درهم » وحمله على أفراس » 
وقال له : « الحق بعلياء تج » واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج أو 
تحتجتك محاجنه (51) » ابعث إلى" في كل" عام » فلك علي" مثل هذا » ع 
فارتحل . وبلغ الحجتاج خبره » فأحفظه ذلك على يزيد » وطلب العديل 
ففاته (7") . 
وليس من السهل أن يحمي أحد من يطلبه الحجاج » وكان يومئذ 
أقوى شخصية بعد الحليفة » وكان يسجيئر ولا يجار عليه إلا" من أمير المؤمنين » 
ولكن مروءة يزيد جعلته يُقدم على حماية هذا الشاعر ويدفّم له المال اللتزيل » 
ويهربه إلى مكان قصي » وهو يعلم <ق العلم انه يغضب الحجاج ويتحداه 
بما أسدى للشاعر من خير » وأن” الحجتاج لايسكت عمّن يغضبه ولا عمّن 


رتحد أه 5 

ودخل كريز بن زفّر بن الحارث على يزيد فقال : « أصلح الله الأمير ! 
أنت أعظم من أن يسستعان بك ويُستعان عليك » ولست تفعل من الحير شيئاً 
إلا" وهو ينَصُّغّر عنك وأنت أكير منه » وليس العجب أن تفعل » ولكى” 
العجب ألا" تفعل ) ؛ قال : « سل حاجتلك )» قال : « قد حملت عن عشيرتى 


9 الأغانى (5./52 81؟) . 
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عتشر ديات » » قال : « قد أمرت” للك بها وشتفعتها بمثلها » (14) . 
وقال يزيد بن المهلب لسليمان بن عبد الملك في حمالة كلمه فيها : 
ديا أمير المؤمين ! والله لحمداها خير منها » ولَذ كر”ها أحسن من جتممعها : 
ويتدى مبسوطة بيدك فابسطلها لسؤالها » 50 : ْ 
ولعل” أبلغ ما يمكن أن يوصف به جمد يزيد » ما كان يقوله هشام 
ابن حسان إذا ذكره : « والله إن كانت السّفن لتَجْري فى جوده » (54) . 
# . السجايا والاضداد ْ 
كان يزيد جواداً مُمَداحاً كثير الغزو والفتوح (57) » وكان يحب 
هذا الفخر » فأقبلى عليه الشعراء بخاصة » بمد<ونه ويثاون عايه . 
ون لمر اذ لايع بسلطوق ررد انلك كان ريدي لوتب نرق أي 
صفئرة الأتزدي » فلما ولى سليمان” بن عبد الملك يزيد" خراسان والعراق » 
مدحه الفرزدق فقال : 
فلأمدحّن بنى المهلب مدا'حة” 
50 فاعدرة عل. الأتعمنار: 
مثل النتجوم امامها قمر ازها (156) 
و ييا كلد بلق الأتوئهاز 
وررثوا المهلب للعراق وقاية 
٠‏ وآحّيا الربيع ومعقل الفرار 


(66) العقد الفريد (١/55؟)‏ وانظر عيون الاخبار (5:/؟5١)‏ . 
(56) عيون الأخبار 5/.؟١)‏ . 

(85) المقد الفريد (١05/1.؟)‏ . 

. )١55/1( العبر‎ )50 

(50) القمراء : ضوء القمر . 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 


خضع > الر قاب نواكس" الأبصار 


مازال::مد عند الأز ان تكفتة 


ودنا فأدرك خمسة الأشيار (59) 


أرزيد إتك للمهاتب أدركست 


كاك خير خلائق الأخيسار )7١(‏ 


وقال الفرزدق أيضاً : 
إن المهاليية” الكترام” تحملسوا 


فعا المكارة عن ذوى المكروه 


2 0 
زانوا قديمهم بحسن حديثهم 


وكريدم أخلاقٍ بحسن وجوه )7/١(‏ 


وف يزيد وآل المهذب يقول الشاعر : 
نالك "كل آل المهليه كاسما 


غريباً عن الأوطان ني زمن المحل 


فما زال بسى إحساتهم وافتقادهم 


- وع 
وبراهم حتى حسبتهم أهلي (77) 
والشعر في مدح يزيد كثير » نكتفى بهذا القليل لاعطاء » فكرة واضحة 
لاستقطاب بيك للشعراء <وله 4 وهباته هي التي استقطبتهم بالدرجة الأولى 


على كل حال . 


ومضى يزيد إلى جوار الله » ومضى ماله في وجوه إنفاقه » وبقى الذكر الحميد 


(15) خبر ( مازال ) مفهوم من المقام » اي مازال كريماً مهيبا ونحو ذلك . 


. ) "652 الأغانى ( 55/ه؟"‎ )0٠( 

(١لا)‏ النجوم الزاهرة ( 5959/1١‏ )1 . 

(5/) المختصر في تاريخ البشر لابي الفدا (١/1١٠؟‏ --؟.؟). 
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ومن هزايا يزيد » شجاعته الخارقة » فما هرب في حرب » وقالى في 
كل معر كة خاضها قتال الأبطال الأفذاذ . 

وفي المع كة التي قتل فيها » استقتل بعد فرار معظم جيشه » و كان لايحداث 
نفسه بالفرار » فجاءه من" أخبره أن أخاه حبيباً قد فقتل » فال : « لاخير في 
العيش بعد حبيب لقد كنت” والله أبغض الحياة بعد الهزيمة » فوالله ما ازددت” 
لها الا بغضاً . . . امضوا قداما » . وأخذ يكر” » كلما مر بخيل كشفها » 
أو جماعة من أهل الشام عدلوا عنه . 

وهمس باذنهأحد المقربين اليه ؛ أن الناس قد ذهيوا » فانُصرف الى (واسط) 
فانها حصن تنزلها » ويأتيك المدد من البصرة » ويأتيك أهل عنمان والبحرين 
في السفن » وتضرب خندقاً » فقال « قبح الله رأيك ! ! لي تقول ؟ ذا الموت 
أيسر على من ذلك » ( 7#) . 

وبعد أن انجلت تلك المعر كة عن مقتل يزيد أتى بسر أسه الى مسلمة بن 
عبد الملك » فلم يعرف الرأس » فقال حيان النبتطى” : ١‏ مهما ظننتم فلا 
تظنّوا أن الرجل هرب » ولقد قتل » » فقال مسلمة : و وما علامة ذلك ؟ « 
فقال : إني سمعته أيام ابن الأشعث يقول : قبح الله ابن الأشعث ! هبسوه 
غلب على أمره . أكان يُغلب على الموت ؟ ! ألامات كريما » (4/ا) . 

وني معارك استعادة فتح جر 'جان ٠»‏ اختار يزيد ثلاثمائة من أصحابه 
الشجعان للنهوض بمهمة اقتحامية محفوفة بالأخطار » وجعل عليهم ابنه خالداً 
“على الموت ء وإياك ان أراك 


ل كس فد ينا 
٠.‏ 


وقال له : « إن غلبت على الحياة » فلا غلبن 
عندي منهزما » (ه/) . 
لقد كان يزيد مقاتلا رهيبا . وصدق ثابت بن قطدنة الذي قال في يزيد : 


(؟/) وفيات الأعيان ( 558/8 ) . 

(ل) وفيات الأعيان ( 559/8) . 

(هل) الطبري (0 555/56 ) ٠.‏ 

ع 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 
كل” القبائل, ينولك على الذي 
لدعو اليه وتاتعتولة وساروا 
حتى إذا احتتف القنّا (0/5) وجعلنهم” 
نصبت الأسنّة أسلموك وطاووا 
إن" يَعاناو ك فان قَدْللك” لم 05 1 
عاراً عليك”ة » وبعض” قتتل عار(/ا/) 
واذا كان بالامكان ان يقال شى في شعر الثناء . لأن” حافزه غالباً ( الرجاء) 
فلا يمككن أن يقال شي' مثله في شعر الرئاء » لان حافزة دوماً ( الوفاء  )‏ 
وليس من يأخذ كن يعطي ! 
وقد كان يزيد يتمثل كثيراً في الحرب بقول حصين بن الحمتام : 
بأو أستبئقى الحياة فلم أجد”' 
لنفسى حياة” مثل أن أنتقدثما (8/) 


وقد نسب هذا البيت من الشعر ني عيون الأخبار ليزيد (9/ا) » والصواب 
أن" البيت ليس من متقسوله» ولعل صاحب كتاب عيون الأخبار نسيه الى يزيد 
لكثرة ما كان يتمثل به يزيد » فنسيه الرواأة اليه . 

والمهم أن” دزيدك كان بدردد هذا البيت كدرآ حتى أصبح له شعاراً 4 وكان 
يلتزم التزاماً جازماً بهذا الشعار » ورفع الشعار شي* » والالتزام به شي' آخخر » 
وشتان بين رفع الشعارات وبين الالتزام بها ! 


(كل/ا) في الاغاني ؛ حتى اذا حمسن الوغى ٠.‏ 

(/ا/)الشعر والشعراء ( /1؟ه ) © وقد دخل هذا البيت في أبيات لحبيب بن 
خدرة الخارجي يرثي بها زيد بن على بن الحسدين بن على بن ابى طالب 
رضي الله عنه » انظر شعر الخوارج ( .8 ) »© ومن المستطرف ان يرثي 
احد الخوارج رجلا' من آل على رضي الله عنه . 

(8/) العقد الفريد ( )١1١54/1‏ . 

(9/) عيون الأخبار ( 1١6/1١‏ ) . 
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يدفعها عن نفسهء فقال له أبوه : وضيعت العم لمن حيث حفظت الشجاعة )86١()0‏ 

وام عن وصفاً ينطاق على در بك 5 حاضره ومستقيله : كهذه الكلمات 
القليلة التى وصفه بها أبوه » فهو من أجل الشجاعة ضَيم العقل ! 

فقد كان لايصغى الى ناصح » ولا يستشير أحدا » واذا اقتنع بأمر طرقه 
دوت ان يأخذ بنصيحة ناصح أو إرأى مخالف ارأيه الذي اقتنع 4 

نصحه كاتبه ألا يمضى كتايه الى سليمان دن عبد الملاك : «و... وقد صار 
عندي خمس ماأفاء الله على المسلدين بعد ان صار إلى كل ذى <ق حقّه من 
الفىء والغنيمة سة لاف ألف » )8١(‏ » فما اكترث بنصيحة الكاتب المخلص 
الحصيف 35 وامضى الكتاب وأدرده الى سليماك 4 فجر عليه عناده الويل والثرور 
وسجن بي سجن ( حلاب ) ثم هرب من سجنه واعلن العصيان 2 فدفع حياته 
ثمناً لهذا العناد . 

ونصحه أخوه حبيب وغيره. أن يغادر العراق وينزل بفارس ويأخذ بالشعاب 

والعقاب ويدنو من خراسان فيطاول أهل الشام في :لاك المناطق النائية » فقال : 
ولس هذا برأيى ! تريدون ان تجعلونى طائراً على رأس جيل ! » (87) »2 
وأضير على قول المعر كة الحاسمة إينه وإين مسلوة بن عبد الملك في 
ارض العراق التي يتفوق فيها مسّلت.-ة «لى يزيد تفوقاً بعيداً . 

وبعد هرب اصحابه في تلك المعركة . واصبحت نتيجتها مضدونة لمسلحة 
واصبح مو قفه بائساً إلى مد الحدود 5 أصر" لى أن يعالى <أى الموت 4 دوك 
أن دلتفت الى نصيحة الناصحين له بالااسحاب . 


إنه من اجل الشتجاعة ضْنَّم العقل ! وعقدته هى ألا يتحداث العرب بأن يزيد 
ا َ ل ١‏ 


(.م) وفيات الأعيان (5591/8؟ ) . 
(61) الطبري (5/65؟ه ‏ ه6ه ) وانظر ابن الآثير ( ه/ه؟ 736 ) . 
(85) ابن الآثير ( 76/6 ) ٠.‏ 
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هرب والفرق شاسع بين الهزيمة والانسحاب . 

ولو اردنا أن ذتذكر مواقفه التي تدل على إصراره وتمسكه برأيه » وضرب 
نصائح الناصحين له عرض الحائط » لطال القول وتشعتب »2 فيكفي دليلة” 
ماذكر ناه . 

د. وكان يحب" هذا الفخر . ويطرب للثناء والمديح » ومن أجل هذا 
الفخر بالغ في كتابه الى سليمان ) استعادته فتح جر 'جان وطبرستان » فجعل 
منه فتحاً لم .يسبقه ال مثله أحد من الأكاسرة والقياصرة ومن الخلفاء الراشدين 
ولم يكن الأمر كذلك كا اسلفنا » بل سبقه غيره من قادة الفتح الاسلامي 
2 فتح هذين الاقليمين الشاسعين . 

وبلا شك كان يستحق الثناء والاطراء بأعماله فاتحاً وإدارياً وجواداً » 
ولكنه كان يحب أن يحمل الناس على إطرائه والثناء عليه » حتى كانت من 
اغلى أمانيه على نفسه أن يعر ف مايقوله الناس عنه بعد ان يفارق الحياة (87) . 


وبلغ به حبه للثناء والاطراء ٠‏ أنه يراب الذين يثنون عليه ويطرونه » 
وعد الذين لايحبون التماق للحاكين حتى واو كانوا من الاهل والاقرباء . 
فقد كان للمسغيرة بن المهلب ابن اسمه : بشر ذكره أبو تمام الطائي في 
كتابه ( الحماسة ) » لم يكن. يحب ان يتقرب إلى عمه بالثناء » فجفاه يزيد » 
فقال ي «زيد : 
جفاني يزيد والّفيرةة قدجفًا 
وأمسى يزيد" لي قد ازور جانبته 
وكلّهم قد نال شبعاً ابطنه 
وشبع الفتى لؤم” إذا جاع صاحبه 


(85) وفيات الأعيان ( 78/6 ) . 
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فياعم مهلا" واتخذني لنوبة 
ات" فان” الددهرة جم نوائيه 
انا الحنف الا أن الست و 
ومثلى لاتنبو عليك” مضارئه 
على أي باب ابتغى الاذن” بعدما 
حجت عن الاب الذي اتاحاجبه (84) 

ه . وكان يحب الامار ورظل ها وسيل الها » ولما ولي الحجاج خراسان 
اممفضل بن المهلب وعز ل يزيد » وجعل المفضل يستحث” «زيد » فقال للمفضل 
و إن الحجاج لاير أ بعدي » وانما دعاه الى م| صنع مخافة أن أمتنع عليه ) ©» 
فقال المفضل : « بل حسدتنى ! )(886) . 
وكان سليمان بن عبد الملك » قد ولى يزيد العراق ولم ,وله خراسان » فال 
سليدان بن عبد املك لعبد الملك بن المهاب وهو بالشام ويزيد بالعراق : « فكيف 
أت“ ياعيد املك إن" واترداك اسان ؟ ) (١‏ قال : « يجد نى أمير المؤمنين حيث 
يحب ا عثم أعر ض سليمان عن ذلك . ١‏ 

وكتب عدد الملك د زالوات الى أصحابه وخاصته في خر اسان : « إن امير 
الم منين ع.ر ض علي ولاية در اسان » » فبلغ الخير يزيد . 

وكان يزيد يطمع في خراسان ٠‏ فأوفد مبعوئاً خاصاً يعتمد عليه المسايمان 

الخ فبدالاك روفاك لمر ثه : ٠‏ قدبلغني أن امير المؤمنين ذ كدرها بريد خراسان ‏ 
لعبد الملك بن المهاب » فهل من -يلة ؟ » . فقال : « سرحنى الى امير المؤمنين 
فاني أرجو أن اتيك بعتهدك عليها » . قال « فاكتم ما اخبرتك به » (85) . 
ولكن الخبر شاع . فسجحله التاريخ على زيد وراه الرواة عنه » وما ينبغي أن 


(88) وفيات الأعيان ( 50/8" ) . 
(60) الطبري (96/50؟) . 
(85) الطبري (8056/50) ٠.‏ 
لا 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


يبلغ حب السلطة والتكالب عليها حد التنافس بين الاخوين على منصب واحد 
من المناصب » فقد كان السلف الصالح يعتبرون الامارة تكليفاً لا تشريفاً . 
ولام ببق تنافس أبناء المهلتب على السلطة سر "أ » بل تناقلة الناس . فقال الشاعر 
5 عزل يزيد عن خراسان وتولية اخيه المفضل » ثم عزل المفضل بقتيكبة بن 
مَسْلم » مخاطباً المفضل بن المهاب واخاه عبد الملك بن المهاب . واءهما 
يا ابتي بهلة إتما أخعزامقا 
ربي” غداة غدا الهنمام الأزهر (87) 
أحقر ثم لأخيكم فو كم 
في قر مظلمة أختوها المعوار 
جودوا بتوبة. مخللصئين” فاتّما 
يأبتى ويأتف” أن يعوب الأخسر” (88) 
ولعل سبب حر صه على الامارة هي رغبته في جمع المال وتوزيعه على الذين 
بقصدونه من الناس تطديناً لخصلة الكرم والأريحية والمروءة والشهامة والنجدة 
التي كانت من ابرز مزاياه » ولكنه اسرف في العطاء » حتى حبسه الحجاج 
واغرمه ستة آلاف ألف (84) » وأغرمه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ستة 
آلا ف ألف أيضاً » يوم كانت الشاة بنصف درهم . 
ولاثلك ان عطاءه بدون حساب » هو كرم خارق » ولكنه سرف خارق 
أيضاً لذ جيك دل 
و . ومما يؤخذ عليه » تعصيه لقريلته بخاصة ولاقحطانين على العدنانيين 
بعامة » وبلغ تعص به درجة جعلته يطاق سراح الأسرى من قبيلته ليعيشوا أحراراًء 


(80) الهمام الأزهر : بريد به يزيد بن المهلب . 

(88) الطبري 1556/50 ) . 

(68) الطبري ( 558/5 ) . 

(9) الطبري (15/5؟1ه ‏ 5ه ) وابن الآثير (50/6 56 ). 
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وببعث ببقية الأسرى الى الحجاج لينزل بهم عقوبة الموت ويضرب اعناقهم 
بالسيف ( )١‏ . 

وما هكذا يكون العدل » ولا هكذا يككون الانصاف ! ! 

ونظر مطراف بن عبد الله بن الشختير (47) ؛ الى يزيد وهو يمشي وعليه 
حلة متخبها :: فثال له : « ما هذه المشيّة التي يبغضها الله ورسوله ؟ ! » ع 
فقال يزيد : « أما تعرفني ؟ ! ( اله : بن انار لك امطفة مار » وأخدرك 


ص- 
0©. جسن 


جيفة' قذارة » وانت بين ذلك تحمل العنذرة » ( 94) . 

فقد كان فيه كبر وخيلاء » تعجبه نفسه كثيراً » ذا همة عالية » لايعرف 
الكلل والملل » ويكره العجز والتواكل » ومن أقواله : « مايسرنى أن أكفى 
أمور دنياي كلها » ولي الدنيا بحذا فيرها  »‏ فقيل له : ولم" ذلك ؟ ! فقال 
« إني اكره عادة العجز » (15) . 

ولعل من اسباب كبره » وخيلائه » دُعوره بالتفوق على من حوله من 
الناس كفاية زاقدان .وراد وجاها . ومنصباً ومكانة » ولكن التواضع من 
الخصال الحميدة التي يعجب بها الناس ويعجبون بصاحبها . 

ولريكن, نونك بعازك دن خياحتة واعجابة ا قله جل ال خغيرة ادر 
المؤمنين » فقد سأله سليمان بن عبد الملك : « فيمن العز' بالبصرة ؟ » » قال 
«فينا وفي حافائنا من ربيعة »» قال سليمان : «الذي تحالفتما عايه أعز منكماأ» (90) 

وصدق عمر بن عبد العزيز رضى الله الذي يقول عن يزيد وأهل بيته : 


(11) انظر التفاصيل في الطبري (50١/ه/9!؟‏ ل 3873 ) . 

(145) مطر'ف بن عبدالله بن الشخرم الفقيه الفاضل © انظر حمهر 6 انسنات 
المرب (588 ) . 

(95) وفيات الأعيان ( 757/5 ) » والمذرة : الفاسدهة . والعذرة : الغائط . 

(91) وفيات الأعيان ( ه/99؟ ) . 

(16) العقد الفريد ( 6/154 ) و (؟5 /18 ) وانظر عيون الأخبار ( 591/١‏ ) . 


: 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


« هولاء جبابرة » ولا احب مثلهم (95) » فكان يزيد وهو رئيس اهل بيته : 
جبار الجيابرة . 

زْ ها علمه » فقد روى عن انس بن ماللك وعمر بن عبد العز يز . وأديه 
المهاب » وروى عنه ابئه عيد الر حمن وأخوه ابو كه بن المهاب وابو 
اسحق السب يمعي" وغير ههم (98) » وكان فصيحاً بليغاً قليل اللحن » ومن أقواله 
في البيان : «أكثراه” أن يكون عقل” الرجل على طرف أسانه » » يريد اذلايكون 
عقله إلا في الكلام (19) الذي ينسم بالفصاحة والبيان . 
تلك ماليزيد وما عليه من السجايا والاضداد » و كفى اأمرء نبلا" ان تعد معايبه . 
'هوّدّته الشخصنية : 

أباه وأمه 5 سمه وأيامه الأولى 4 وقل ولد المهاب نحو ثلاثمائة 
ولد . أعّب منهم تسعة عشر 4 واعقابهم بالبصرة وبغيرها »وهم : المغيرة 3 

اه 2 - 95 

ويزيدك » ومر وان 4 ومعاودة 4 وزياد » وعيك الملاك ؛ وححيرسا ) ومحمدل 4 
وقسيصة 4 والمفتضل 4 والمدار لذ والوعسينة »وعيدااءزيز »و عمد الله 3 
وسعيل »© وشبيكب ): وعورو )© و جعفر 2 والحجاج 

ومن ولد يزيد : معاوية . والمهلب ولي فلسطيان »: وعمرو وحبيب 
ومحمد 0 ومحلد . وخالد 4 وعبك الرحمن ثار بفار س 0٠‏ 5 

ونعرف من زوجاته : عائكة بنت الفرات بن معاوية العامريئة من بنى 
اليكناء )٠١١(‏ » ومن جواريه التي أصبحت أم ولد : دهلة اهندية ٠‏ وهي أ" 


(95) الطبري (5/ل!ا5ه ) . 

190) اسمه : عمرو بن عبدالله » من السبيع » انظر طبقات خليفة بن 
خياط (؟515١1).‏ 

(1) وفيات الأعيان ( 69/8" ) . 

(9) عيون الأخبار ( ١358/5‏ ) . 

. ) 558( أنساب العرب‎ )٠..( 

. ) 257 ( الطبري (15/56ه ) والمحبر‎ )٠١1( 


6م 


المَفَغضّل وعبد الملك )1٠١7(‏ . 
وقد ذكرنا أنّه ولد سنة ثلاث وخمسين الحجرية (؟51 م) » وقتل 
سنة اثنتين ومئة الحجريّة 7١ ( )٠١*(‏ م ) © وأرسل رأسه إلى يزيد بن 
عبد الملك (5 )٠١‏ 2 
لقد عاش تسعاً وأربعين سنة قمرية » ونمان وأربعين سنة شمسية » ولكنه 
ملا" صفحات من التاريخ أكثر من سنى حياته 10 فكانت حياته عامرة 
بالنشاط الزاخر إدارياً وقائداً وسجيناً » فدخل التاريخ من أوسع أبوابه بجهوده 
وجهاده محسناً مرات وغير محسن مرة . فلم يبق كغيره من الولاة والقادة 
مُجرد عدد في السجل لا أثر له ولا تأثير في الناس حنياً » لآنه كان موظفاً 
حسب يتسبع ولا تدع . ومصيره موظفاً أهم بالنسبة إليه من مسصائر 
الناس . ثم ما كادت وظيفته :زول عنه إلا" أصبحت حياته تافهة كأنه 
ميف قبل أذ موه كاداعنات المو يتسوك آئرا ولا :شاقيرا 1 
لقد كان يزيد . . . . رحسلا . 
في رثائه : 
ورثاه الشعراء بعد موته . بل أقر الحليفة الذي قتله بفضله ٠»‏ فقال 
ابت قطنة (ه١٠)‏ 
كك ا داكا 
وعصاد قصيره ليلا تمامما 


(؟١٠)‏ الطبري (556/560 ) . 

(؟١٠)‏ تاريخ خليفة بن خياط 5869/١‏ ) والنجوم الزاهرة 558/١(‏ ) 
والعبير (١/5؟١١1).‏ 

. ) 58/56 ( البدء والتاريخ‎ )٠١5( 

© اصيبت عينه بخراسان‎ ٠» هو ثابت بن كعب بن جابر التعتتكي الآزدي‎ )٠١( 
. ) 501/8 ( فجعل عليها قطنة » فعرف بذلك » انظر وفيات الأعيان‎ 


ه١‎ 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


كاني حيان حلقت التر متنا 
و 


فيا دُعَاب و أو هاما 


7 ان 


أمر علي حدر العيئش يسوم 
من الأيكام شيتبتنى غتلاما 
مصاب بني أبيك وغبئت عنهم 
فلم أثشهدهم” ومضوا كراما 
فدصلا والله لا أنسى يبدا 
ولا القتتلى التي ملكت حراما 
قعل أن أنو يأعيتك يرما 
المي ار سس ته 
وعد-لي أن" أقود الحيل” 5 عمثاً 
شواز_ ب(" )٠١‏ ضمراً تتقص"(7١٠)الأكاما‏ 
َأْصْبحَهمْن” حمير من قريب 
-" أو أرع * بهما عنذاهينا 
وتسقى مذاحّجا والحي كنا" 
ْ من 00 )50١8(‏ أنفاساً قَواما 
عشائر نا التي تبلغي فلتت هنا 
تورث ار كا عباتي سانيا 


» شتزاب الحيوان  شترزوباً © ضتمر » فهو شازب . ( ج ) ششزتب”‎ )٠١9( 
. وهي شازبة ( ج ) . شوازب‎ 

. تقص فرسه : تثب به وثبا قصير الخنطى‎ )٠0 

(م. )١‏ الذيفان : السريع 6 وصارم قاطع ٠.‏ 


ىه 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ولولاهم وما جَكلَبُوا علينا 
لأآصبح وسلطنا ملكا هماما 
وقال أيضاً يرئثى يزيد : 
أن طول" هذا الكل أن هرما 
وهاج” للك لدم الفؤاد المْتَيسّما 
ل م © صسن6م من م م 
أرقت ولم تأرف معي أم خالد 
وقد أر قَنَتْ عيناي حلا مجراما )1١9(‏ 
على هالك هلد العشيرةة فَقداه” 
دعته المنايا فاستجاب وسلمنا 
على ملك ياصاح بالعقر ٠(‏ )جسنت 
كتائيته واستورد الو ف يننا 
صيلب ولم أَشلهّد' ولو كنت شاهداً 
وني غير الينام ياهنّد فاعلمي 
لطالها. ور ««لظيرة أنه تترها 
فعلي إن مالت بي الريح الا نكم ْ 
على ابن أبى د نان" )١١١(‏ أن" يتند ما 
كم )1١7(‏ إن يتقندر عليك ر ماحّنا 
نَذ قنك لها قى2 الأساود فملةنا 


ا 


1 تجترم : تم وانقضى : يقال : تجترمت السنة »© وتجترم الليل‎ )٠.9( 

)1١.(‏ العقر : اسم مكان مر ذكره » وهو مكان المعركة التي دارت بين يزيد بن 
المهلب ومسلمة بن عبدالملك 8 

: أبو ذبان » أو أبو الذبان : لقب عبدالملك بن مروان » وابن أبى ذبان هو‎ )١١1( 
. بزيد بن عبدالملك‎ 

(؟1١1)‏ مسللم : بريد به مسلمة بن عبدالملك . قائد جيش يزيد بن عبدالملك الذي 
قاتل به جيش يزيد بن المهتب وانتصر عليه . 

م 


يزيد بن المهلب بن ابي :صفرة الازدي 


وإن تلق" للعبّاس )1١(‏ ني الداهر عثرة 

تكافئه باليوم الذي كان قدما 
قصاصاً ولا تعدو الذي كان قد أَبتَى 

إلينا وإن كان ابن مروان أظلّما 
ستعلم” إن' زَلَّتْ بك التعثل زلَّةة 

وأظهر أقوام” حياء مجملجما )١١4(‏ 
من الظالم الحاني على أهل بيته 

إذا احص رت )١1١0(‏ أسباب أمر وأ بهم 
وإنا لتطافون بالحلم بعدما 1 

خرع تكو بز قرط المي نا 
وإنَا لخلاالونة بالتمثر لانسرى 

به ساكناً إلا المي س(15١)‏ العرمرما 
نرى أن" لاجيران حتاجاً وحترامة” 

إذا التاس ام يعوا لدى الخار محراما 
وإنا لنقرى الضيف من قمع الذّرى 

إذا كان" رفد الرافدين تَجَِشّْما 


)١١9(‏ العباس : العباس بن الوليد بن عبدالملك » كان "مسلمة بن عبدالملك في 
قيادة الجيشش. الذي قاتل يزيد بن المهلتب . 

)١١1(‏ جمحم فلان ٠‏ لم سين كلاه ٠‏ وجمجم الشىعء” فى صدره : آاخفاه 
ولم شد ه ٠‏ 

. في أبن الآثير ( 88/0 ) : أحضرت‎ )١١5( 

٠ الخميس : الجحيش الجرار‎ )١151( 

6 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وراحتبصراد )1١17‏ ملث )١11(‏ جليداه 
على الطتلئح )١19(‏ أرما كاد من الشسهب صي نا 
أبونا أبو الأنصار عمرو بنعامر (١؟7١)‏ 
وي ميس م مس م 
وهم و لد وا عسوفا وكعاأو انن اهنا 


أن افوس (ي شد ير 


وقد كان ي غسسّان” محمدك بعلاه 
وعتادرية” كانت من المجد معظت| (177) 


ولا حمل رأس يزيد بن الها سه إلى تويك ادة ن عبد الملك في الشام ١‏ 
نال منه بعض جلسائه » فال له : إن د عظيوا ) 
ومات كريا 00 ؛ وعحسيى مشهادة أعدى أعداء يزيد » فمال الناس 
1 ضحى باو ا بالكرم بوم ١‏ العةلر ) »2 )١15(‏ 4 بر يدوت بذك قل 
يزيد » فد كان من النجياء الكرماء العظماء الفرسان )١76(‏ . 
ولم مض يزيد وحده إلى جوار ربه »؛ بل مضى معه كثير هن آل بيته 
من المهالبة في مجزرة مروعة حصدتهم حصدا » وحتى فتية المهالبة الأحداث 
التسعة الذين بعث بهم مَسّلمة بن عبد الملك إلى يزيد بن عبد الملك أمر يزيد 
بقتلهم » فقتلوا وبقى منهم غلام صغير » فقال : « اقتلوني فما أنا بصغير » » 
فقال يزيد 01 انظروا أنْبّت ! » ©» فال : « أنا أعلم بنفسي قل الحتلدات 
)١1١9(‏ الصراد : لت الباردة تخالطها رجلوية ٠.‏ 
)١1١4(‏ لث بالمكان : أقام ٠‏ ولث المطر : دام أياماآ لانقلع . 
)١١9(‏ الطلح : شجر عبظام من شجر العصناه ترعاه الأبل » والطلح جمع 'طلئحئة 
)1١(‏ أرماك : جمع الرمكة : الضعيف . والرامك : المقيم بالمكان لاببرح »© 
حجمعها ارماك . 
(؟؟1) الطبري (4/؟ 1 1 0 ووابقان ابن 0 : 
(9؟١)‏ وفيات الاعيان ( 56٠0/8‏ ) . 
(1؟١)‏ وفيات الاعيان ( 585١/8‏ ) . 
)١١(‏ وفيات الاعيان ( 555/68 ) . 
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يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 
ووطئت النساء » ع فأمر به يزيد فقتل .)١١5(‏ 
لقد كان يزيد رجلا قد لا يتكرر أبدا . 


القائد 
١‏ صفاته القيادية : 


أ. قبل أن يُقْمَل يزيد » وبعد أن هرب أكثر أصحابه من حوله » وأخذ 
من" يكره القتال ينتكص » وتسلل الباقون معه أفراداً وجماعات » جاءه أحد 
المقربين إليه يقول له : «١‏ أما ترى ماحولك من جبال الحديد ! » فقال له : 
« أما أنا فما أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ! » ثم مضى يقاتل وهو 
تكد فقول الأعقى : 

أيا الموت خحشتني عباد” وإثما 

ْ وكا ا الناس شلنى ينما 
فما ميتّة" إن مهما غير عاجسز 
ار إذا ما غالّت النفس"” غُولهًا 
وأقبل يزيد نحو مَسلمة بن عبد الملك مستقتلا” لا يريد غيره » حتى 
إذا دنا منه قرب مسلمة فرسه ليركب » فعطفض عليه خيول أهل الششام 
وعلى أصحابه وحملوا بأجمعهم . 

واقتتلوا ساعة » وسطع الغبار » وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا  )١77‏ 

وهكذا انتصر التفوق العتددي والعندآد ي على الشسّجاعة والاقدام » فمات 
يزيد كرعاً مقبلا” غير ملدابر » مُسْتقتلاة غير متخاذل » فصدق ثابت 
قطنة في وصف مقتله : 


. ) 89/0 ( الطبري (56/؟.5 ) وابن الاثير‎ )١91( 
. ) الطبري (56/كةه  لاؤه‎ )١1١0 
5ه‎ 


اللواء أالركن محمود شيت خطاب 


إى هي 


إن يقتلوك فان قتلك لم بكسن 
عارأ عليك » ورب قتثلٍ عار (178) 

لقد كان يزيد يستنكر الحرب من القتال » ويرفض أي حجّة يعرضها 
المارب ٠»‏ وكان شعاره في كل حياته : النتصر أو الموت . 

وطلما اندفع ني المعارك التي خاضها إلى الأمام ٠‏ فأصبح في الصذوف 
الأمامية ملتحماً بالذين يقاتلهم » فلا يككون أحد من رجاله أقرب إلى العدو 
منه » فهو قائد يقود رجاله من ( الأمام ) » يقول لأصحابه : اتبعوني » 
ري ل ليو سيا 
وهو قابع في موضعه الأمين لايتقدام ! 

والذين يقاتلون في الصفوف الأمامية من القادة يضر بون لرجالهم أروع 
الامثال » إذ يكونون أسوة حسنة لرجالهم وقدوة صالحة ومثالا يتُحتذى به » 
فيبعثون في نفوس رجالهم التوة والاقدام والتضحية والفداء . 

وقلّما هزم الجيش يقاتل قائده في الصفوف الأمامية ويقوده من الامام . 

ومن المعروف أن القادة العسكريين قسمان : قسم يقود رجاله من الامام 

من امثال خالد ين الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني ويزيد بن المهلب و كثير 
من قادة الفتح الآخرين » وقسم يقوده رجاله من الخلف ٠‏ ومن النادر أن يثق 
الجيش بقائد يقوده من الخلف » فالمقاتل تر تفع معنوياته اذا رأى بعينيه قائده 
وبخاصة في الاوقات الصعبة في حالة التماس بالعدو . 

ولكن القائد الذي يكون في الصفوف الامامية في اثناء الاشتياك بالعدو 

لايد ان يكون متميزاً بالشجاعة الفائقة »؛ وهذا ماكان بتميز به يزيد » وقد 
تحدثنا عنلأشجاعته عند الحديث على سماته إنساناً » إذ لاخلاف ني شجاعة 


(؟١)‏ وفيات الاعيان ( 1ك" ) . 
/أه 


بزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


ا ا يي الالاس7سس“م_م.د 


يزيد التي كانت من طراز فريد وكانت مضرب الامثال . 

ب . لقد كان يزيد من هواة الحرب لامن اجل الحرب » ولكن لتنفيذ 
خطط مرسومة للدولة في الفتح او استعادة الفتح وفي"وطيد الأمن الداخلي واعادة 
الاستقرار والنظام وقمع الفتن » والمعر كة الواحدة التي خاضها لحسابه الخاص 
هي معركة ( العقر ) التي خسر فيها حياته »وام يخض تلك الحرب 
من أجسل الح رب وحيساً لاراقة الدماء » ولكنه خاض ها 
مكثرهاً لا بطلا » فقد بقى في سجن عر بن عبد العزيز رضي الله عنه دون 
أن يهرب » وكان بمقدوره أن يفعل . فلما اصبحت حياة عدر مهددة بالموت 
هرب يزيد خوفاً من انتقام يزيد بن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد عمر بن 
عبد العزيز لعداوة قديمة بين اليزيدين : يزيد بن عبد الملك » ويزيد بن المهاب 
فهربه في الواقع كان دفاعاً عن النفس لاحبا في اشعال نيران الحرب . 

والدليل القاطع على أنّه من هواة الحرب » هو قضاؤه معظم أوقات ولايته 
غازياً لاجابيا » فكان يؤثر مصاولة الأبطال وتحمل الاخطار والمشاق على الراحة 
في القصور بعيداً عن الأخطار والتعب والمثقة . 

كنا كانت حياته في أيام ابيه كلها في ميدان القتال » محارباً الخوارج تارة ‏ 
وفاتحاً تارة اخرى » ولم يبق مستقرأ في مكان مريح أمين . 

كنا ان تميزه بالشجاعة الخارقة » بالاضافة الى هوايته المفضلة للحرب » 
دليل دلى انه من اصحاب الطبع الموهوب في القيادة 

اما مزية التجربة العلمية التي يجب ان يتهيز بها القّائد الدق ؛ بالاضافة إلى 
الطبع الموهوب والعلم المكتسب » فان أعمال يزيد العسكرية في القتال فاتحاً أو 
مستعيداً لافتح » وني القتال القضاء على الفتن الداخلية غير دليل على تمتعه 
بهذه الميزة الحروية . 

فقد كان أبوه المهلب خير استاذ له ني التطبرق العملي لعلومه العسكرية 
مه 


اللواء الركن محمود شيت خطلاب 


المكتسبة والتجربة العملية في القتال والاقتتال » فما كان في العرب 
أضرب بسيفه ولا أحسن تعبية للحرب ولااغشى للناس من المهلب في ايامه ‏ 
فتعلم يزيد من ابيه ممارسة الحرب وادارتها مما أثرى علمه المكتسب وتجربته 
العملية » فتولى القيادة بامرة أبيه المهلب واستعاد فتح قسم من البلاد التي 
انتتقضت ». وما كان المهلب ليولى يزيد قيادة الجيوش لانه ابنه حسب » 
فلا أحد يولي ولده قيادة عسكرية دون كفاية عالية » لآنه بدونها يعرضه 
المهالك وأفدح الاخطار . 

وقد كان للمهلب كثيرمن الابناء . فما ولاهم جميعاً قيادات عسكرية » بل 
ولى قسماً منهم فقط وعلى رأسهم ابنه يزيد » ما يدل على اقتناع المهاب بأن 
يزيد استكمل علمه المكتسب وتجر بته العماية فأصبح مصدراً من مصادر ةوة 
أبيه اولا” قبل غيره من الناس ومصدر قوة لادولة التى يعمل المهلب وبنوه في 
خدمتها والدفاع عن مصالحها بأمانة وقوة وإخلاص 1 

نستنتج مما ذكرناه » أن يزيد تيسرت له مزايا القائد الممرز الثلاث : العلم 
المكتسب ٠.‏ والتجربة العملية . وقبل هاتين الأزيتين الطبع المودوب 

ج . فكيف استعمل يزيد مزاياه القيادية المتميزة ة الثلاث قي التطبيق العملي 
قائداً . وبخاصة . في التطريق العملي لمبادى' الحرب . 

يبدو أنه اهتم كثيراً بمبدأين حيويين من مبادى' الحرب . الأمن » والمباغتة 
وهما أهم مبادى' الحرب على الاطلاق . 

وليس معنى هذا أنه لم يهتم بمبادى' الحرب الاخرى » بالعكس » فان 
اهتمامه بها كان عظيماً كما سنرى . ولكن أسبقية اهتمامه تر كتّزت «لى هذين 


ابح ١‏ بن حم مي لم وسيب سمت 


المبداين بالدر جة الآأوا أى وبصورة خاصة » دون أن يشسى الميادى الباقية عامة 
أو يغض النظر عنها طرفة عين . 

ففي مجال تطي.ق » مدا الأمن ٠‏ سيطر سيطرة كاملة على قاعدة الفتتح 
واستعادة الفتح المتقادمة ) مرو 4 2 وطهرها من أعداء الدولة ٠‏ وخلاف عليهأ 


4ه 


بريد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي __ 
ابنه مسَخْْلَّد » وهو ألمع أبنائه وأكثرهم كفاية » ثم انطاق فاتحاً ومستعيداً 
الفتح (1184) » وبهذا جعل قاعدته المتقدمة امينة رصينة لايخشى عليها خطراً . 

وكان يدأب على : الاستطلاع الشخصي قائداً لسرية قتالية » كما فعل في 
حصار قنُّهستان » فقد خرج ينظر مكاناً يدخل منه الى المدينة المحاصرة في 
اربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم » فلم يشعروا حتى هجم عليهم الترك 
في أربعة آلاف ؛ فقاتلوهم ساعة حتى رجع عنهم العدو خائباً )١0(‏ . 

وهذا الاسلوب من الاستطلاع » وهو لغرض الحصول على المعلومات 
عن العدو بالقتال » وهو أسلوب من اساليب تحقيق مبدأ : الأمن » إضافة إلى 
فوائده الأخرى 1 

كنا أنه وضع ( العيون ) على ( نيزاك ) لرصد حر كاته » فلما استيقن خروجه 
من قلعته » تحرك يزيد لفتح القلعة الحصينة التي استعصت على الفاتحين )١1131١(‏ 
وهذا الأسلوب من الأساليب الاستطلاعية التي تحةّق مبدأ : الامن » ايضاً . 

وكان يزيد لا لعفل اتخاذ تدابير الحماية لجيشه » فيرسل المقدمات 
والجنيات والمو خرات م د من المباغتة ولحرمان عدوه من الحصول 
على المعلومات الضرورية عن هذا الجيش » فلا عجب ألا تباغت قّوات يزيد 
التى تعمل بقيادته من العدو أبداً . 

ْ ولعل من أهم عوامل تحقرق مبدأ الأمن » بالنسبة للجيش الذي يتغلغل 

بالعدق بعيداً في البلاد المعادية وهو وضع حاميات ني المراكز المهمة وهذا ما 
فعله يزيد في معار كه التي نخاضها لاستعداد فتح جررجان وتطبر ستان » فقد 
خلّف حاميتين تعداد كل" حامية أربعة 5لاف مقاتل على طريق مواصلاته ) 


(9؟١)‏ الطبري (5/5؟5ه ) . 
(1) انظر التفاصيل فى الطبري (1/؟5؟ه 5895 ) و (571/5 ) 
وابن الاثير ( 7١/55/56‏ ) وابن خلدون (؟95/5١1١١1).‏ 
(1؟١)‏ الطبري (85/5؟ ) وابن الاثير (948/56؟ -19؟1). 
و 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
لحماية خطوط تلك المواصلاا ت ( )١1"9‏ . 

ولا أعرف أسلوباً من أساليب تحقق مبدأ الامن » إلا" اتخذه يزيد في 
حروبه بكل حرص وكفاية وبموجب خطة عسكرية مدابرة مدروسة » فقد 
كان عل لا هون العامة وينيد) غانة مكلاسن الاز تال 

ونعود إلى تطبيق مبدأ المباغتة » فقد استطاع يزيد تطويق قلعة نيرك الحصينة 
في وقت كان فيه نيزك بعيداً عن قلعته ( )١88‏ » مما أجبر فيزك على الصلح 
فكانت عملية يزيد هذه مباغتة كاملة لنيزك في ازمان » لأن يزيد طوق قلعته 
في وقت لايتوقعه نيرك . 


وقد كتب يزيد ال الأصبهبذ في طبر ستان كتاباً يسأله فيه ان يحتال 
م ا ا 2 ا ألكد 
صوأل بشكل أو آخخر » فيتحول عن جتُرجان وينزل البلحيرة ؛ فيهاجم 
يزيد حنيذاك جرجان ويستعيد فتحها بدون مقاومة تذاكر . 

فاذا تم له استعادة فتح جر جان » أصبح محاصرة البحيرة وفيها صو'ل 
ميسوراً ومضدون النتيجة . 

وهذا ما طبقه يزيد فعئلا” ء فاستعاد فتح جرجان وانتصر على صول 
في البحيرة ( )١174‏ » وبذلك حقق مباغتة صُوأل باازمان أيضاً . 

وني حصار جُرجان بعد ان نقضت وغدرت بحاميتها الاسلامية » استطاع 
أحد رجاله أن يكشف طريقاً جديدا .ؤدي اليها مباشرة » فأعد خطة للهجوم 
على العدو المحاصر من اتجاه تلك الطريق وبالهجوم عليه من الجبهة )١١8(‏ ؛ 


(؟؟١١)‏ الطبري (59/50ه ) وابن الاثير (( 5/8 ) . 

(9؟١)‏ الطبري (817//50؟ ) وابن الاثير (551/16 ). 

. )37  7١5/ه( انظر التفاصيل فى الطبري (78/5ه  059) واين الاثير‎ )١*( 
انظر التفاصيل فى الطبري 5141/50 7ه وابن الاثير (8/؟؟ -8؟).‎ )١1؟ه(‎ 


ل 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي 


فاستطاع' استعادة فتح جترجان ثانية بعد حصار مديد » وحقق مباغتة عدوه 
بالزمان والكان ينا . 
كما أن إعداد تلك الخطّة وتوقيت تنفيذها الدقيق » يمكن اعتباره مباغتة 
بااشلوب أيضاً » ومن المعلوم ان تطبيق مبدأ المباغتة » يتم" في المكان » اي 
من مكان لايتوقعه العدو » وفي اأزمان » اي في زمان لا يتوقعه العدو أو 
بالأسلوب ٠‏ أي بأسلوب تعبوي لايتوقعه الخصم . 

وقد حقق يزيد هذه الاساليب الثلاثة في تطبيق مبدأ : المباغتة . 

ويبقى أسلوب رابع في تطبيق مبدأ : المباغتة » هو استخدام سلاح جديد 
متفوق لايتوقع العدو استخدامه . وهذا الاسلوب لم يطبق من سائر قادة عصر 
يزيد العرب المسلمين » لانهم ام يستطيعوا ابتكار سلاح جديد متفوق في حينه . 

ج : ذلك مبلغ اهتمام يزيد بتطريق مبدأي : الأمن والمباغتة . 

د : ولكن يزيد لم يهمل بقية مبادىء الحرب الأخرى كا ذكرنا . 

فقّد كان يطبق مبدأ اختيار المقصد وادامته . ولا اعرف قائداً انختار 
مقصده منذ كان ( لاجئاً ) في كنف سليمان بن عبد الملك » ونفهذه حرفياً 
دون تردد بعد ان تولى خراسان حين اصبح سليمان الذي كان ولي للعهد 
خليفة » وبين اختيار يزيد مقصده وبين تنفيذه بضع سنوات ! 

فحين كان يزيد عند سليمان بن عبد الملك بعد هربه من سجن الحجباج 
كان سليمان كلما فتح تية بن مسام فتحاً يقول ليزيد ؛ « ألا ترى الى 
مايفتح الله على قأَتيئبّة ؟ » فيقول يزيد : ١‏ ما فعلت جسسرجان التي قطعت الطريق 
وأفسدت ( قوأمس ) و ( نيسابور ) ؟ هذه الفتوح ليست بشي” » الشان 
هي جرجان !). 

ونفذ «زيد ما وعد » وكان هدفه واضحاً جلياً منذ امد بعيد » والفرق 
بيه وبين كثيرين غيره » أنهم يعدون ويخلفون » ووءودهم هي لتولى المناصب 
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أما سك فلم يس وعده » وبادر الى تحقيقه » وتحمل الأهوال من 
أجله مجتبا .. وكان يطبق هذا . التعرض ».وكات حرويه لها تعر ضيه : 
ولم يتخذ خطة الدآفاع طيلة حياته العسكرية . جندياً أو قائداً » مرؤوساً 
أو قائداً عاماً . 

وكان يطبق مبدأ : حشئد القوة » فقد حشد قوات ضاربة قادرة على الفتح 
واستعادة الفتح واحراز النصر . فحشد بي جيشه اهل الشامواهل البصرة واهل 
الكوفة ووجوه أهل خراسان والري في مئة الف مقاتل سوى الموالى والمماليك 
والمتطوءين )١187(‏ وذلاك قبل أن يسير إلى جرجان وطبسرستان : 

وهذا مجرد مئال واحد ءَلى احتفال يزيد الباهر في تطبو.ق مبدأ . حشد القوة 

وكان يطبق مبدأ . الاقتصاد في المجهود » فقّد كان يستخدم القواتالمناسية 
لتحقيق الهدف المناسب . ولم يعرف عنه أنه بذار في المجهود أو استهتر 
بارواح أصحابه دون مسوغ . 

وكان يطّق مبدأ . المرونة » تطبيقاً رائعاً حقاً » فلما ساءت احوال قواته 
في جرجان » لم يصر على تنفيذ خطته العسكرية المرسومة في القضاءءلى الأصبهبذ 
في طبر ستان : لأنّه اقتنع أن" القوة وحدها لاتحةق له هدفه في استعادة الفتح 
فلجأ الى المفاوضات السياسية » وأوفد حيئّان التّطي إلى حاكم طبرستان » 
فعقد معه صلحاً و ضع حداً للحرب الدائرة بين الجانبين إلى -ين )١7(‏ . 

ومن هذه العملية السياسية الني نفذها بزيد بنجاح » نستنتج أن القوة وحدها 
قد تعجز عن تحشيق كثير من الأهداف . وأن” السياسة قد تنجح في تحقيق 
أهداف عجزت القوة العسكرية عن تحقيقها . وأن القوة لايمكن أن تستغنى 
عن السياسة . كما أن" السراسة لايمكن أن تستغني عن القوة » والقائد الحصيف 


(5؟١)‏ الطبري (5/56؟29). 
)١819‏ أنظر التفاصيل فى الطبري (9/5؟ه ‏ ١61ه)‏ وابن الاثير (ه/.؟ -؟5"؟) 6 
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هو الذي يحقق التوازن بين السياسة من جهة وبين القوة من جهة أخرى . 
ولكن يزيد لم يكن مرناً في المناورة أثناء القتال » فهو اما أن ينتصر أو 
موت آما ايسان الافلة' أو كيحي + فل 
وكان يطبق مبدأ : التعاون » فقد كان ينسق التعاون بين أجناد الأ٠.صار‏ 
كما ذكرنا في تطبيق مبدأ الحشد » فقد تعاون أجناد الكوفة وأجناد البصرة 
وأجناد الشام وأجناد خراسان وأجناد الرتى” » وكان التعاون بين جميع هذه 
الاجناد وئيقاً فعملت بقيادة واحدة لتحقيق أهداف موحدة » كما أن يزيد طبق 
هذا المبدأ في الحرب » فجرى التنسيق بين قوات الهجوم الجبهوى وقواتالهجوم 
من الخلف » فانتصر المسلءون في تلك المعر كة على عدو هم . 
وكان يطبق مبدأ : إدامة المعنويات » وقد ذكرنا قصصة كتات يزيد إلى 
سليمان بن عبد لملك يبشره بالنصر و بضخامةالغنائم في استعادة فتح جترجان 
فأخذنا على يزيد مبالغته في هذه الرسالة » ولكنه أراد بهذه المبالغة أن يتسامع 
بها رجاله بخاصة والمسلمون بعامة من أجل رفع معنوياتهم وإدامة مستواها الرفيع 
وقد كان يكثر من مواجهة قواته بخطبه وأحاديثئه » لرفع المعنويات 
وإدامتها » وكان يبادر إلى معالجة أي انهيار معنوي فوراً ولا يفسح المجال أبداً 
لانهيار المعنويات . 
وكان يطبق مبدأ الأمور الادارية » فقد كان أسلوب توزيع الأرزاق 
على أفراد قواته بعد انتصاره في معر كة البسجيرة متميز ا للغاية وعملياً وناجحاً . 
وكانت المسؤولية في جمع الغنائم وتوزيعها واضحة للغاية » و كانت الرقابة 
على أموال الدولة صارمة بحيث لم يغب عنه ولا عن قواته تصراف المسؤول 
عن مخازن الغنائم بخريطة تافهة الثمن والقيمة » فأءيدت إلى المخازن » ونال 
الذي تصرف بها اللوم والتأنيب )١1"9‏ . 
)١78(‏ الطبري (1414/5ه ‏ 28660 ) وانظر ابن الاثير (6/86 38 ) . 


. )39-- 75/0( انظر التفاصيل فى الطبري (78/5ه 28589) وابن الاثير‎ )١159( 
"4 
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وكان يغدق على رجاله إغداقاً بلغ حد الاسراف » ولما هرب من سجن 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ودخل البصراة 3 أخذ يعطي من" أتاه قطع 
الذ هب والفضة » فمال الناس اليه )١50(‏ . و كان في كل حياته العامة والخاصة 
كريماً 0 لابقصر في العطاء ما استطاع الى ذلك سبيلا” . 

وكان يتدخل بتفاصيل القضايا الادارية » لأنه يعرف أهميتها القصوى 
وكثال على ذللك اتخاذه (الفعلة) » وهم سلاح الهندسة كما نسميه في المصطلحات 
العسكرية الحديثة » يقطعون الشتجر » ويصلحون الطرق ( )١5١‏ . 
وكما كان يهتم بتأمين القضايا الادارية لاصحابه » كان يحول دون وصواها 
الى عدو ه » ففي حصار د هسّتان : ألح عليها وأنزل الجنود من كل مكان 
حولها » وقطع عنهم المواد » فلما جتهدوا أوعجزوا عن قتال المسلمين » واشتد" 
عليهم الحصار والبلاء» بعث صول د هقان د هنُستان الى يزيد : «اني أصالحك 
على أن تؤمنني على نفسي وأهل بتي ومالي .)١55(2...‏ 

وكانت وسيلة يزيد لحرمان العدو من القضايا الادارية » فرض الحصار 
على المدن والحصون الي يستعصى عليه فتحها » وما فرض” الحصار إلا" معر كة 
يربحها من يحرم العدو من المواد الغذائية وغيرها من القضايا الادارية ؛ 
ويؤمن في نفس الوقت القضايا الادارية لرجاله . 

وما دمنا قد تطرقنا الى فرض الحصار » فمّد مارس يزيد في حرب جُرجان 
وطبرسّتان هذا الأسلوب التعبوي مرتين : مرة في حصار منطقة البحيرة 
حصاراً مديداً لمدة ستة شهور ( ١ )١5*‏ وهمرة في حصار مديد لمسدة سبعة 

ثهور(44١)‏ وانتصر ي الحصارين على عدوه . 


. ) 75/8 ( الطبري 8.0/50 ) وابن الآثير‎ )١2.( 
. )055/3( الطبري‎ )١6(( 
.)5175/3( الطبري‎ )١55( 
. وهى منطقة دهستان‎ ) 38/٠ ( ابن الاثير‎ )1649( 
٠. ) 2615/5( الطبري‎ )١51( 
م5‎ 
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ونهوض يزيد بهذين الحصارين المديدين. ». يكذب مزاءم أعداء العرب 
من مستشزقين ومستغربين بأن" العرب لايصبرون على +صار طويل . 

وانتصار يزيد في هذين الحصاربن المديدين على أعدائه . دليل قاطع على 
اهتمامه بالقضاية الادأرية اهتناماً كبيراً قاده الى النصر ٠‏ فلا نصر. لقائد في 
حصار مدرل لايؤمن القضايا الادارية لقواته بشكل متدوز قدير 4 ويحرم عدوه 
منها بشكل صارم شُدرك 3 

ه :.لقد كان يزيد ذكياً حاضر البديهة » لذلك كانت. قراراته سريغة 
و صحيحة 4 وبالرغم من شُداعته الخارقة 4 و فكان أصحابه يقواون له : 
« انصرف ونحن نقاالى عنك » فأبى انيفعل » وغشى القتال يومئذ بنفسه » 
وكان كأحدهم » ء الا أنه لم يكن متهوراً » إذ لم يكن يفقد أعصابه » في 
ساعة القتال » وياعد” لكل أمر عداته لانقاذ رجاله وإحراز النصر )١40(‏ . 

وكان يزيد يتمتع بارادة قوية ثابتة » اذا اقتنع بأمر نفذه » لآنه كان 
شجاعاً لا يهاب الموت ولا يخشى أحدا . 
النصر 4 ولا يذل 5 دالة الهز بسة 4 فهو ثابت التفدن صاب العود 4 دق ف 
مطلقة بالقضاء والقدر . 

وباغ من قوة شخصية يزيد » أنه كان يتحدى الحجناج الذي لارتحجدذى »ع 
فقد أطاق الآسر ى من عشيرته ومن له فضل عليه أو <لى أهله » ثم بعث بالباقين 
الى الحجاج اينفسك فيهم حكم الموت )١59(‏ . 

1 ل ف و 3 2 
وكتب الحجاج الى يزيد : « أن أغز خمواززام:» » فكتب اليه : 


(ه؟١)‏ الطبري (5/5؟؟ه 7 55ه ) . 
)١55(‏ الطبري (85/5ه ) وابن الأثير (70/8؟) . 
)١110‏ الطبري 158٠ /1١5(‏ ) . 
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سس عد 


يوي وت وه 


ل أيها ألامير ! إنها قليلة السلب » شديدة 'الكلب »)2 » فكتب اليه الحجاج : 
لامها 3 فانها كا نو صنفت. )ا ع قر 55 وأم بطعئه” .)١548(‏ 


ركان العجاح ينه فهر عبد اركين إن محمد بن الأشعث لم بيق له 
هم ا ٠‏ أهل العراق كلهم الا يزيد 
قد كانت شخصية يزيد شخصية فذة ». تملا الأعين قدرا واجلالا ع 
لذ الأنفس هيدة ووقاراً 
و كان يتمتع بقابلية بدنية سليمة » فقّد مارس الحرب وهو في ريعان الشياب 
بنازل الابطال ولداته بلغيو 2 في الطرقات ( ومات وهو 5 أوج قابليته البدنية 
فسقط قتيلا” فيالمعر كة ولم يسقط السيف من يده . 
وكان له ماض ناصع مجيد حسياً ونسياً : وقديماً وجديداً » وحتى آخر 
لحظة في حياته آثر الموت َل الحياة في معر كة خاسرة معروفة النتائج سلفاً » 
على أن يلوث أحسابه أو سيرته بشائبة الهرب 
وقد صدق ثابت قَطنّة في و صف يزيد قائداً: 
إن أمرأ” حدبت” رمعة حوله 
| ولحي" من يمن وهاب كؤودا )16١(‏ 
ضعي" فقث جوانيح صد ره 
إن" لم يف" الى الجنود جنوداً )١51١(‏ 
ابيية رك اماو يا 
كأبيك لا رعشاً ولا ر عنديداً )١6١(‏ 
)١:44(‏ الطبري (5953/560 ). 
)١519(‏ الطبري (5553/50 --97ا95؟ ) . 
)١6.(‏ الكؤود : المرتقى الصعب . 
)١61١(‏ ماضمت حوانح صدره : كنابة عن القلب . 
(؟ه١)‏ الرعش والرعديد : الحبان . 
3 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


شاو اوركت” أكرم من تناول ماجداً 
فرأيت همك في الهدوم بعيداً 
0008 عسم اه 2 و و 60ل 
ما كان في ابدويك قادح هجنة 
فيكون زندك في الزناد صلودا )١681(‏ 
إنا لضرابون في حمسن الواغعى 
وقر” إذا كفر العجاج ترى لنا 
في كل معر كة فوارس صيداً )١64(‏ 
أسرتك الذين تغيتبوا 
كانوا ليومك في العراق شهوداً 
وترى مواطنهم إذا اختلف القنا 
والمشرفية يلتظين وقوداً )١١8(‏ 
فلما قرأ يزيد قصيدة ثابت » ويزيد في العراق يستعد لحرب مسللممة بن 
عبد المللك 08 وثادت 2 رامنا وعلم أن دزيك ممصم على إحدى الحسنيين : 
النصر أو الموت » قال : « إن ثابتاً لغافل” عما نحن فيه » ولعدري لأطيعته 
وسيرى مايكون » فاكتيوا اليه بذلك )١65(‏ . 


- 


3 


تلك هى مجحل مزايا يزيد الرئيسة قائداً » وهزاياه الفرءية أيضا » وقد 
كان االرجل مكدوفاً غير معد » يستطيع الدارسون تبين شخصيته قائداً 


)١69(‏ الهجنة : كون احد الزندين واريا والآخر صالدآ » وصلد الزند : صوت 
ولم بور » فهو صالد وصلود . 

(5ه6١)‏ العجاج ٠‏ الغبار . كفره كفراً بالفتح : ستره وغطاه . والثرى الأارض ٠‏ 
وصيد : جمع أصيد »© وهو رافع راسه كبرا . 

(هه١)‏ القنا : الرماح . والمشرفية : السيوف نسبة الى مشارف الشام . 

. ) الأغاني (6١/لالا؟ -86ل9؟‎ )١65( 
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وإدارياً بوضوح » ومن النادر أن نجد قائداً وإدارياً من الذين لهم صفحات ني 
التاريخ العربي الاسلامي يمتلك شخصية واضحة المعالم غاية الوضوح كا في 
شخصية يزيد » فقد عاش الرجل لالنفسه حسب بل للناس جميعاً » فبقى خالداً 
في التاريخ بينما مات الذين عملوا لأنفسهم ودم على قيد الحياة . 

لقد كان يزيد قائدا فذاً » قد لا يتكرر مثله إلا نادراً . 


؟ س اسساب هزيمته 


حين عزل الحجاج يزيد عن خراسان » استشار يزيد أحد المقربين اليه 
من ذوي العقل والحكمة » وهو حضيئن بن المنذر فقال له : « أقهم' واعتل” 
فان” أمير المؤمنين حسن الرأي فيك » وإنما أتيت” من الحجاج ؛ فان أقمت وام 
تعلجل » رجوت أن يكتب اليه أن يقر يزيد » . قال : ١‏ أنا أهل بيت بورك 
لنا في الطاعة » وأنا أكره المعصية والخلاف » )١58(‏ . 

وتي سنة ثلاث وثمانين الهجرية ( 7١//م‏ ) . خاض عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث الكنئدى معر كتين كبيرتين في ثورة عارمة ءَلى الدولة التي كان 
الحجتاج يقود جيشها » فانتصر الحجتاج على ابن الأشعث » وهرب ابن الأشعث 
وفلول جيشه إلى سجستان : 


(169) هو “ححّضلين بن المنذر بن الحارث بن “واعلة بن المجالد بن الينذريي 
اين الركنان بن الحارث بن مالك بن شيبان بن ذاهل بن ثعلبة » صاحب 
رابة ربيعة كلها العلى بن أبى طالب رضى الله عنه يوم صفين » وفيه 
بقول على رضى الله عنه : 
كن' رابة ستؤاداء يخنفنق' ظلها ١‏ اذا قيل : قدامها حنضليئن' تقتدما 
انظر جمهرة انساب العرب 3١9(‏ ) . 

. ) 5586/5 ( الطبري‎ )١64( 
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يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازذي 


ولجأت تلك الفلول إلى ( هّراة ) بقيادة عبد الرحمن بن العباس الهاشمي 
فخاض يزيد معركة ضد تلك الفلول بعد أن بذل قصارى جهده في دعوته 
السلمية دون جدوى . 
وكان يزيد من البصزة » وكان الحجاج قد أذل أهل العراق كلهم 
ألا يزيد وأهل بيته ومسن' معهم من أهل البصرة والكوفة بخراسان (189) . 
وني عنفوان المعر كة التي دارت بين يزيد من جهة والهاشمي من جهة أخرى 
أراد أحد رجال الهاشمي » أن يسمع يزيد مايعانيه أهل العراق من الحجاج فقال : 
داعت يايزيد بن المهلّب و 
لها جترع” ثم استهلات' عنيوتها 
ولو بسلممع الداعى النداة أجابتها 
١‏ بصم القسنا والبيئض تلقى جفونها 
وقد فر أشراف” العراق وغادروا 
1 بها بقراً الحيئن جما قروتها. 
وأراد أن يحض يزيد » فسكت يزيد طويلاة حتى ظن الناس أن البشعر 
قد حر كه ». ثم قال لرجل 0 وأسمعهام » جتشسموهم ذلك » رك 
أنتم كلفتموهم بذلك » فقال ختليد . _ 
لبئس المنادري » والمنوه باسمه 
تناديه أبكار” العراق وعوتها 
يزيد إذا يبداعى ليوم حتفيظة 


هاده بير ٠.‏ و و 
ولا يمنع السوآت إلا حصونها 
فإني أراه عن قليل بنفسه 


ه- 


دان" كما قد كان قبل يَديئها 


. ) الطبري 595/50 /ا9؟‎ )٠65( 
؟‎ 
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تبكي عليه القع عنها وجنُونها )1١١(‏ 
وهكذا أر اد الشاعر استثارته لعله ينتقض -لى الحجتاحم حديدة لاهل العراق 
العرب الذين هو منهم : ولكنه فكر مليآ قبل أن يجيب » فلما عاد اليه رشده 
بعد سكوته الطويل » لم يستجب إلى إثارة الشاعر العاطفية » والقى باالوم كدله 
على الثوار الذدورق اصطلت دنار تورتهم نساء العر اق ورجاله لى اأسواء 5 
خراسان بحجة انه من الموالين لآل الزبير وأن يزيد وآل المهلب زبيرية 
كتب اليه عبدالملك : « إني لاأرى نقصساً 31 المهلب طاعتهم لال إأر بير 
بل أراه وفاء منهم أهم ؛ وإن” وفاءهم أهم كوم إلى الوفاء لي » )١51١(‏ . 
المتين » 'ولكنه لم يكن إمعة يديل حيث تميل الربح » بل كان له رأيه الذي 
يعتز به ولا يخفيه . وم يكن من أهدافه إعلان الثورة >لى الدولة ولاخلع الليفة 
فقّد خدم الدولةوالخلفاء خدمة صادقة كل حياته و قات لأعداءهم في خار ج الحدود 
لهم ما بقي التاريخ . 
ولكنه :هرب من سجن حاب بعد أن أيقن أن عدر بن عبد العزيز يعاني 
سكرات الموت ٠و‏ كتب الى عور بعد أن أصبح حرا من سدنه : « إني والله 
لوء لمت أنك تبتقى يناك ردت من محرسي © ولكني لم آمن ااتح كد دن 
'عبداللاك (؟15) . 


'وصدق يزيد بن#المهابر. فقد كان بينه وبين يزيد بن عبد الملاك عداوة 


(() الطبري (15/56"؟ ) . 
)١5(1(‏ الطبري (556/650 ) . 
(؟5١)‏ الطبري (215/56) . 
7/١‏ 


سم بمستسعسب- 


بزبيد بن المهلب بن أبي صغرة الأزدي 
مستحكمة » وكان يخشى أن يعذبه يزيد ويقتاه » فكان انطلاقه من سجنه 
دفاعاً عن النفس » وهو دفاع هشروع . 
وتطورت الأمور بسرءة بعد وصول يزيد إلى العراق » وجرت الرياح 
بما لا تشتهي السفن » حتى آلت الأآمور إلى ما آلت اليه حرباً ضروساً لم يكن 
من دعاتها ولكنه اصطلى بنارها » فاحترق الاخضر واليابس » ووقع أبلغ الضرر 
على يزيد وآل بيته . 
وسبب اندحاره في تلك الحرب بالرغم من كفايته القيادية » هو أن" 
الاحداث جرفته بقوة وعنف » فلم يستطع أن يختار مكان المعركة وزمانها , 
ويفرض هذا الاختيار فرضاً على قائد جيش الدولة » وبذلك خسر نصض المعركة 
قبل أن ينشب الاقتتال . 
فقد كتب يزيد بن عبد الملك إلى أمير الكوفة وأمير البصرة يعلمهما بهرب 
يزيد بن المهلب ويأمرهما أن يتهيأ كل" منهما لقتاله » وأن يسجن أمير البصرة 
آل بيت االهلب ' 
اما امير الكوفة » فقد بعث جيشأً لقتال يزيد » فمر' يزيد في طريق هربه 
إلى البصرة بجيش الكوفة . فاتقى ذلك الجيش الاقدام عليه » فمضى يزيد إلى 
سبيله » وعاد جيش الكوفة إلى الكوفة راضياً بالسلامة . 
وأما أمير البصرة »: فقد جمع اليه أهل البصرة » وخندق عليها » وبعث 
على خيل البصرة قائداً من قادته » فقال عبد الملك بن المهلب لأمير البصرة : 
خل” ابي تدا فاحيية مكاني »وأنا أضمن لك أن أود يزيد عن البصرة 
حتى يأني فارس » ويطلب لنفسه الأمان » ولا يقربك » » فأبى عليه . 0 
وجاء يزيد ومعه أصحابه الذين أقبل فيهم » والبصرة محفوفة بالرجال » 
وقد جمع محمد بن المع لب -ولم يكن من حبس" - رجالا" و فتية من أهل ابه 
وناساً من مواليه » فخرجحتى استقبل يزيد » فأقبل يزيد في كتيبة تهول منرآها. 
وأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيول البصرة ولا من قبائلها الا تتَحو'ا 
0 
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ابن المهلب في الخيل » فأفرج له عن الطريق هو واصحابه . 
وهمضى. يزيد ي طريقه قُداماً حتى نزل داره » وا+دتلف الناس اليه . 


وبعث يزيد إلى امير البصرة » أن ادفع إلى إخوتي الذين سجنتهم » وأنا 
أصالحك على البصرة » وأخليك وإياها حتى آذ لنفسى ما أحبّ من يزيد 
ابن عيد المللك . 

ولكن أمير البصرة رفض عرض يزيد » فاضطر” يزيد أن ينقذ إخوته من 
السجن بالقوة ( )١517‏ . 

وسفك الدم بين رجال الدولة ورجال يزيد . فلم وعد هناك أمى بالصلح 

وكان حمَيئّد بن عبد الملك بن المهلتب قد خرج الى يزيد بن عبد الملك 
في الشام » فبعث معه ابن عبد الملك بأمان يزيد وأهل بيته (1584) » ولكن هذه 
المساعي السلمية للصلح جاءت متأخرة بعد أن سفك الدام . والدام يعقبة الدام . 
المال بسخاء 5 بينما يبخل عليهم أمير اأيبصرة هذا المال )١56(‏ 3 وأكثر الناس 
عبيكد جيو بهم لاسادة قلوبهم ١‏ 

وخرج يزيد من البصرة : وخخرج معه بالسلاح وبيت المال » فاقبل حتى 
نزل مدينة ( واسط ) » وهناك استشار أصحابه قائلا” : «هاتوا الرأى » فان” 
أهل الشام قد نهضوا اليكم ! » » فقال له حبيب بن المهاب » وقد أثار عليه 
غير حبيب أيضاً » فقالوا : نرى أن تخرج وتنزل بفارس » فتأخذ بالشعاب 
والعقاب وتدنو من خخراسان » وتطاول القوم » فان أهل الجيال ينفضون 


. ) انظر التفاصيل في الطبري (8/560/اه ل الله‎ )١159( 
. )08.0/560( الطبري‎ )151( 
الطبري (58./50--(8ه).‎ )156( 


؟/ا 


يزيد بن المهلب بن اببي. صغفرة الازدي 
اليك وفي يديك القلاع والحصون » » فقال يزيد : « ليس هنا برأي » لويس 
يوافقنى هذا » وانما تريدون أن تجعلونى طائراً على رأس جيل »:. فقال حبيب 
ظهرت على البصرة أن توجه خيلا عليها أهل بيتك حتى تزاد' الكوفة ٠»‏ فان” 
امير ها مررث بدي سي عون رجلا فع<: زعنك» فهو عن خيلك أعجز ُْ العدةفنس.ق 
اليها أهل حم 4 وعظماء أهلها دروت رأيك وان لى عايهم أحب إلى جاهم *ن 
أن يلي عليهم أهل الشام ؛ فلم نط ا وأنا أشي الآن ترا : سراح مع ادر 
بيتك خيلا” من خيلك عظيمة فتأتي الجزيرة - جزيرة ابن عمر - وتبادر اليها 
حتى ينزاوا حصنا من حصونها » فاذا أقبل أهل الشام بريدونكام نبدءوا جنداً 
من جاودك بالجزيرة » ويقبلون اليك » فيقيدون عليهم » فيحسونهم عنك » 
حتى تأيهم فيأيك من" بالموصل من قومك ٠»‏ فؤيئفض اليك أهل العراق وأهل 
الثغور » وتقانلهم في ارض رخيصة السعر » وقد جعلت العزاق كله وراء 
ظهرك !| »)» فقال : «إنى اكرهان اقطع جيشي وجلاي ) )١55(‏ . 
ولم يستطيع يزيد أن ينفنّذ رأياً من هذه .الآراء الحصيفة المخلضة » 
لأن:الأحداث التي كانت تجري بسرءة خاطفة. قد سبقته » فقد بعث يزيد 
ابن عبدالملك العباس بن الوليد بن عبد الملك بي اربعة 1 لاف فارس جريلة خيل 2 
حتى وافوا الحيرة يبادر اليها يزيد بن المهاب » 7 م أقبل بعد ذلك مسلمة بن؟ عبد 
الملك وجنود الشام » واخذ على الجسزيرة و 0 7 الفار ات 515 0 
قفات الوقت الي كان يستطيع ابن المهلب أن سير الى الجز, براة ©» لأنها أصكك 
بسيعارة أهل الشام 0 أو 00 الى فارس 0 اسات ( .لآن” جيشس الشام أصبح 
قريباًمنه. لايدعه يفلت أو يتملص من قبول المعركة . 


(55ا) الطبري (88/5--089). 
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وهكذا فرضت قوتات الدولة مكان المعر كة » وزمانها » فربحت بذلك 
الذولة نصف المعر كة » و كان المفروض ان يفرض زمان المعر كة ومكانها يزيد 
على قوات الدولة . 
ولم يكن مكان المعركة مناسباً » فقد كان مكشوفاً فيسهل ممتد الى مسافات 
شاسعة » ساعد على الهجوم ولكنه لا يساعد على الدفاع » وقوات الدولة اذا 
خسرت المعركة فيه » فانها لاتخسر كل شيء » لآنها تستطيع أن تعيد الكرة 
مرأة بعد أخرى » حتى تحرز النصر . 

ما الأمر بالقفة الكرمرة )ترق جد +الألم اذا خدر بنعر كه والئدة 
فقد خسر كل شيء كما حدث » ذلك فعلا . 

كا أن" مكان المعركة قريب من قاعدة الدولة الرئيسة في أرض الشام » 
كا أنه قريب من القواعد المتقدمة : الكو فة وواسط والبصرة والجزيرة » ولاعيرة 
ننيظرة يزيد غل البضرة وواسط» لأنهلاشقئ قواعد متقدمة لانولة:: مادات 
الدولة قائمة » وتدفع الأموال ثمناً للامورالادارية التي يحتاح اليها جيشها . 
أما فارس وخخراسان فبعيدة عن قواعد الدولة الرئيسة والأمامية والمتقدمة » 
ما يعرقل القضايا الادارية لقوات الدولة » ويهدد خطوط مواصلاتها بالاتقطاع 
في اول نكسة تصيب تلك القوّات . 


كما أن" ليزيد جذوراً عريقة وعميقة في خراسان » وفيها أعداد ضخمة من 
قومه ومن الموالين له يتعتمد عليهم غاية الاعتماد في القتال » فكان بامكان يزيد 
الاستفادة من اولئك الأنصار المخلصين له في الحرب » وقد ادرك يزيد هذه 
الحقيقة بعد فوات الاوان » فقال قسسَيْل أن ينشب القتال : « ترون أن 
في هذا العسكر الف سيف يضرب به ؟ ! » » فقيل له : أي والله » وأريعة 
آلاف سيف » » قال ١‏ انهم والله ما ضربوا الف سيف قط » والله لقد أحصى 
ديواني مئة وعشرين الفا » والله لودد'ت" أن مكانهم السّاعة معي من" بخر اسان 


>, 


يزيد بن المهلب بن أبي صغرة الازدي 


من قومي! ) (158). 

وام يكن زمان المعر كة مناسياً أيضاً » فان المطاولة تفيد يزيد لاستكمال 
استحضاراته القتالية » فكان ينبغي أن يكمل هذه الاستحضارات ثم ينشب 
لقتال بعد أثمال الاعداد لاقبله على كل حال . 

ومن أسباب هزيمة يزيد » أنه لم يستطع أن يمعلن سبباآ مسوغاً لثورته 
على الدولة » فذوفه على نفسه من يزيد بن المهلب ليس سببا يقنع الناس في 
حينه بأنه ءلى <ق فيما اقدم عليه . 

لقد تظاهر يزيد بانه ثار على الدولة ليعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ( )١154‏ » باعتبسار أن الدولة انحر فت عن منهج الدين الحنيف » 
ولكن لااعتقد أن" الحشود الذين التقوا <وله قد صدآقوا هذا الشعار الذي أعلنه : 
كالا أعتقد أن آل بيته المهالبة قد صدقوا هذا الشعار أو التزهوا به . 

وقد كان الشعور الدينى حينذاك قوياً عارماً » و كان الناس يقبلون على 
مثل هذا الشعار إقبالا” شديدا » وكان في البصرة والكوفة من العلماء الأعلام 
الذين لا تنطلى عليهم الشعارات اازائفة ولا يسكتون عن الذين يحملونهازورآ 
وبهتاناً . 

فقد خطب يزيد بعد خلع «زيد بن عبد الملك وإعلان ثورته » فأخبر اه لالبصرة 
يخطابه أنه يدعو الى كتاب الله وسنة نبينه ويحثهمءلى الجهاد» و كان الحسنالبصري 
يسمع » فرفع صوته يقول : «١‏ والله لقد رأيناك واليآ ومو للَى عليك » فما 
ينبغى عليك ذلك » ( )١٠١‏ »2 ومر ' الحسن بالناس وقد نصيوا 00 
وهم ينتظرون خروج يزيد » وهم يقوأاون : تدعونا الى سّئة العمر ين 
فقال الحسن : « كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون » 1 


(108) الطبري (6955/5). 
(155) الطبري (560/؟5ه ) . 
(./ا١)‏ أبن الآثير ( ه//هلا ) . 
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٠. 
سس سوم‎ 


يرسلها إلى بني مروان يريد رضاهم » فلما غضب نصب قصباً ثم وضع عليها 
خرقاً ٠‏ ثم قال « اني قد خالفتهم فخالفوهم ! قال هؤلاء : نعم ! ثم قال : 
« إني أدعوهم إلى سثة العمر يمن » وأن من سنّة العمر ين أن يوضع ني 
رجله قيد ثم يرد إلى محبسه ١‏ (17/1) . ثم مضى الحسن يثبط الناس » ويأمرهم 
بالقعود » لان يزيد بي شعاره الديني الذي رفعه ليس صادقاً . 

وكان في المجتمع الاسلامي من علماء الدق أمثال الحسن البصري كثير » 
يقولون كلمة الحق كما جاء بها الدين الحنيف » وام يكن في ذلك المجتمع من 
علماء السلطان الذين يؤيدون الساطان ويسوغون كلمته ههما تناقض تعاليمالدين 
الحنيف » لذالك أخفق يزيدفي رفع هذا الشعار » لآنه ام يكن بينه وبين رجال الدولة 
فرق كير » ولان صوت علماء الحدق اكتسح صوت علماءالسلطان » فااتف 
حول يزيد الراغون في الدنيا » وام يلتف حوله اأراغرون عن الدنيا . 

ومن المعلوم أن الذي يقالى عن عقيدة راسذة » ليس كالذي يقائل بدون 
عقيدة » والجندي المجاهد غير الج'دي اأارتزق » و كال ثورة بلا ( قضيلة ) 
تؤمن بها وتدافع عنها قد تنتصر ولكن انتصارها لايبقى طويلا » ومصيرها 
إل الاخفاق الاكيد . 

وقد كان غالبية جند يزيد مرتزقة » تكاثروا عليه ين وجدوه جواداً 
كريماً . وتخلوا عن أمير البصرة حين وجدوه بخيلا” مقترا » فلما زجت 
الدولة بّواها الضاربة وفتحت <زائها سذاء للذين يؤيدونها » تسلل كثير 
من المرتزقة إلى معسكر الدولة من معسكر يزيد » فالامر بالنسبة لهؤلاء مسألة 
مكاسب شاصية لا اكثر ولا اقل . 

كنا أن غالبية جيش مَسْلدة بن عيد اللملاث » وهو عيش الدولة » كان 
من المرتزقة أيضاً » فكان من اسباب اخفاق يزيد أن مرةزقته قاتلوا لمستقبل غير 


(١/ا١)‏ الطبري ( 7/8 ) . 
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بريد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى 
مضمون » بينما انتصر مرتزقة الدولة لانهم قائلوا لمستقبل مضمون ‏ فما مستقبل 
يزيد الغامث ن كمستقبل دولة قائمة راسخة الجذور , 
وبالنسبة. للمرتزق ؛ فانه يشهد: الحرب ولكنه لابقانل الا مضطراً أبداً؛ 

أما اذا كان في غفلة من عيون المراقبين » فهو لابقاتل ابدا »؛ بل يأوى الى موضع 
امين مريح » حتى تنتهي المعركة غير مكترث اذا خسرها الذين يرتزقون منهم 
أو ربحوها » وقد ينقلب عن جماعته الى اعدائها أذا كان مأ يدفع العدو أكبر 
ثما يدفعه الصدرق . 
فاذا شعر المرتزق أن حياته أصبحت مهددة بالموت » وكان قادراً على الفزار 
فانه لا يتردذ لحظة واحدة عن الفرار من خخطر المعركة إلى امن السّلام . 

وقد هرب مرتزقة يزيد فورا حين قيل لهم : أحرق لصب + اناري 
لايلوونءلىشي" »لان الج در سك و التطل إلى الصحراء أو إلى المدنالأخرى 
فقال يزيد : ٠١‏ قبسحهم الله ! يق” دن ن عليه فطار ) » وخرج يزيد ورج 
معه أصحابه ومواليه وناس من قومه » فقال : : « اضربوا وجوه من ينهزم ») » 
ففعلوا ذلك بهم » فاستقباهم منهم مثل الجبال » فقال : (دعوهم ! فوالله 
إني لاارجسو ألابجمعني الله واياهم في مكان واحد ابدأ ! دعوهم يرحمهم الله 
غدم” عدا في نواحيها الذئب » ( .)١97‏ 

. وصذق يزيد » فالمرتزقة كالبق » يطير بعيدا عن الدخان » أما غير المرتزق 
فلا يخشى الدخان » بل يقتحم النار ولا يحترق . ظ 

'وسبب هرب المرتزق في اول صدمة » هو أنه لا ( قضية ) له يؤمن بهأ 
ويدافع عنها ونضح ي امن أجلهام كا أنه يتعرض الدوتة:«فالروخ أغلى من 
المال الذي يقفبضه » وهو تاجر ب الحرب يوازن بين الخسارة واأربح » فاذا 
ربحت كفة الخسارة على كفة الربح » تملص من االمعر كة ناجياً بروحه ليدخرها 
لارتزاق جديد . 


(5/ا١)‏ الطبري (055/560) . 
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. وهكذا ام يبق مع يزيد في معركة ( العتقر) غير اصحابه وءواليه وناس 
من قومه »ء ثبتوا وضحوا دفاعاً عن انفسهم ومصالحهم الشخصية 
واحسابهم » اما(القضية)التي يضحي الناس من اجلهاء فغائبة عن هذا الميدان. 

ودب عنصر المرتزقة على جيش يزيد » جعله لا يثق به كما كان يثق 
برجاله الذين قائلوا تحت رابته ني معارك الفتتح ومعارك استعادة الفتح . 

وقد كان عداد جيثه مئة الف في معر كة ( العنةر ) » ولكنه كان لايبصدق 
أن" الفأ منهم يقانلو نكما بقاتل الرجال ( )١7#‏ » أي أنه كان يثق بواحد بالمئة 
من تعداد يده ولا يدق بتسع وتسعين بالمئة من هذا الجيش ! 

ولا يمكن أن ينتصر قائد يقود مثل هذا الجيش ! 

ومن عيوب المرتزقة » أنهم .لا يتحدون بالضبط المتين : فهم لا يطيعون 
الاوامر كا ينبغي ٠‏ ولا ينفذونها إذا كان تنفيذها يناقذىس»٠صالحهم‏ الشخصية ٠‏ 
ويخاصة اذا كان تنفيذها يؤدى بهم الى الموت . 

لقد كانت أوامر يزيد .في المعر كة لاتنفذ » و كانت مو ضع نقاش بينه وبين 
المتر ددين من رجاله ( ٠١ )١074‏ و كان لاينفذ أوامره غير اصحابه وهواليه وأهل 
بيته » أما الباقون فكانوا متفرجين ٠‏ ولقد برز رجل من اهل الشام في بداية 
المعر كة ودعا الى المبارزة . فلم يخرج اليه أحد من جيش يزيد » فاضطر محمد 
ابن المهلب أن يبرز الرجلى الشامي ويقالله )١1(‏ » اذ ان اللمبارزة هي تحدى 
جيش لاخر ٠‏ ولا ينبغي السكوت عن التحدي ولا قبوله . 

تالقان جل اسباب هزيمة «زيد : قبول معر كته الفاصماة في وتتغير 


مناسب .و غياب (قضية) .يدن بها الناس وبلافودت حواها ورضءود من اجاها؛ 


(9/ا١)‏ الطبري (55/560ه ) . 
(:/ا١)‏ الطبري (057/50). 
(ه/ا١)‏ الطبري (0 0586/56 ) . 
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وقيادة جيش من المرتزقة لايقاتل ولا يوثق به » ولا يتحلى بالضبط المتين ولا 
بطبع الاوامر الصادرة اليه من القيادة ولا بنهفذها . 
بقى علينا أن نذ كر أن يزيد كان يعتد بر أيه كثير ولا يعتد بآراء الأخرين» 

ولا يقبلنصائح النا صحين » فهو قلما يستشير احدأواذا استشار خالف المشيرين . 
الشديد » فاذا قرر امرأ مضى في تنفيذه » غير ملتفت إلى آراء الآخرين . 

وحين وجد اموره في معركة ( العتقئر ) سيئة لا تبشار بخير » قرر أن 
يدوت مقاتلا” » فقد كان لايحداث ننفسه بالفرار )١7/5(‏ . 

وطالما ؟عحدث عن هرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكتد ي” 
من معر كته اهام الحجحاج بن «وسف اللقفى » فقال عنه بمرارة وأسى : 
« إن" عبد الرحمن فضح الذامار »؛وفضح حسبه » وهل كانيعدو أجله:(1817) 

وهو الذي اوصى ابئه خالداً » وقد بعثه قائداً لسرية في واجب محفوف 
بالاخطار » في معارك استعادة فتح ( جر 'جان ) ٠‏ فقال لابنه : « إن' غَلبئت 
على الحياة » فلا تبن -لىالموت ءوإيّاكة أن اراك أنزعندي متْهترما (1078) 


وليس يزيد من ينتقدون أحداً » ولا يتحاثون ماعابوا الناس به » وليس 


ص 


ممن يوصى ابنه بأمر » ولا يطبق وصيئته على نفسه » وأيس يزيد ممن يقواون 
مالا يفعلون .70 

ومضى يزيد إلى الموت حَضراً على حصانه » والسيف بيده لا يرتعش ولا 
ييهون » فسقط قتيلا” وبقى السيف بيده » فخسر في معر كته الأخررة كل 
شي" . . . . إلا الشرآف ٠‏ 


. ) الطبري (15/50ه‎ )١1/5( 
. ) 115/5 ( الطبري‎ )110 
. ) 15/50 الطبري‎ )1174( 
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ابن المهاب في التاريسخ 

يذكر التاريخ ليزيد بن المهلب » أنه فتح مناطق واسعة في بلاد ما وراء 
النهر وخر اسان و طبر ستان . 

وانه استعاد فتح مناطق شاسعة انتقضت من هذه البلاد الاسلامية الثلاثة . 

وأنه أعاد اليها الأمن والاطمئنان والسلام بعد ان كانت ردحًا من الزمن 
تعج بالقلاقل والاضطر ابات والفتن . 

ويذكر له » أنّه كان قائداً فذاً لا يتكرر الا نادراً » وادارياً قديراً يسيطر 
على رعيته بقوة من غير عنف وسماحة من غير ضعف . 

ويذكر له أنه كان يؤثر أن يكون ( غازياً) في الفيافي والقفار والسهول 
والجبال » على أن يبقى ( جابياً ) فى المدن والأمصار والقصور والدور . 

ويذكر له ٠‏ أنه كان يقود رجاله من ( الامام ) » يقول لهم » اتبعوني » 
ولا يقود رجاله من الخلف ٠»‏ يقول اهم : :قدموا » ويبقى دو في موضع أمين 

ويذكر له » أنه كان جوادا سيق الاولين والاخرين في جوده » كأن” 
السفن كانت تمخر في عنْباب جوده . 

ويذكر له: أنّه كانشجاعاً لابخشى أحدأني القتال» ويخشاه كل أحد » 
وكان الموت أدون عليه من الفرار . 

ويذكر له » أنه كان يقول ويفعل » ولايةول دون أن يفعل. وكانعمله 
الغائب على قوله . فاذا تكلم التزم بكلامه التزاماً مطاقاً . 

ويذكر له ١‏ أنه ضحى بنفسه . ولم ينضح بشرفه : فخسر كل شي" 
في معر كته الأخيرة الا شرفه وشرف قومه . 

ويذكر له ء أنّه من بين القلائل الذين استحةوا ثناء أعدىاعدائهم وثناء 
الذين ساقهم الى الموت في ٠يدان‏ القتال . 


م١‎ 


يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الآزدي 


ويذ كر له ع» أنّه كان فتى العرب في أيامه دون منازع 4 وسيد أهل العراق 

ويذكر له » أن قتله لم يككن خسارة للمهالبة وحدهم » بل كال خسارة 

ويذ كر له أنه قضى حياته أهير أ تارة وسجيناً تارة أخرى ولكن منز جه 
أميراً ومنزلته سجيناً في القمة بنظر الناس الذين يقصدونه في السجن كا يقضدونه 
في القصر . 

ويذكر له » أنّه من القلائل الذين: يثبتون عمليا ؛ بان" مراسم الخلفاء تصنع 
الكريم انز يفد وق امهب دن ان صفرة الازدي » جزاء ماقد م للعر ب 
والمسلدين حياً من أعمال جليلة » وما قد مه ميا من فل عانيا 1 
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محاولة جديده في دراسة ( كتاب العين ) 


الدكتور رشيد عبد الرحمن العبي.ي 


جهود ابن كمال باشا في اللفة العربية 


الدكتور عبد الحميد ابراهيم محمد 
جماليات اللغة العربية 


الدكتور أحدمد مطلوب 


فعيوو روم فموممر نمم ثثج ثرنم 


فوم مرو و مهف ووم لوو ووو ا الوا م ااا ااال 


ومفموووموف وي دوع وو ووو وه ااا ااا اا الل 
فقفاري ف فوو م وم ووو م يورو م ف اتاروم ف ةو فو يرن قن 
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بم مادآد 
رجب /ا١.1١‏ ها 2 آذار /ا1548 م 


